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 من الأھم يا ترى المتنبي أم سيف الدولة؟ أأبو

تمام أم المعتصم؟ ربما لا يشكل الطرفان 

معادلة متكافئة، إذ لا يساوي السياسيُّ الأديب 

مھما اعتلت رتبة السياسي، ومھما تواضع 

حضور الأديب، عدا أن السؤال يتوجه إلى 

، فما شاعرين كبيرين وسياسيين كبيرين أيضاً 

في أصل  بالك إذا كان السياسي متواضعاً 

  يب على كل حال؟وضعه والأديب ھو الأد

لم يمت سيف الدولة ولم يمت المعتصم؛ لأن 
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وكانوا حريصين على إيجاد منصب 

ً " شاعر البلاط" ولن أبالغ . ولو ضمنياّ

يساوي ألف  واحداً  إن شاعراً : لو قلت

وزير وألف والٍ وألف قائد شرطة، 

الظروف ، وفي كل وحديثاً  قديماً 
  .......2ص.. ....، .والأحوال

الشاعرين الكبيرين لم يموتا، وظل شعرھما 

كثير من السياسيين الأبطال الذين . وخالداً  باقياً 

ا عمل سيف الدولة والمعتصم،  عملوا أكثر مم

ولكن لم يتح لھم أن يرفع شأنھم شاعر كبير، 

. في بطون كتب التاريخ فماتوا أو خنسوا خبراً 

ولم يصبحوا شخصيات عامة وشعبية تحيا في 

وربما من أجل ذلك رغب . ضمائر الناس جميعاً 

السلطان في مدح الشعراء في كل  أصحاب

. زمان، وأجزلوا لھم العطايا والھبات وقربوھم

�א�د���7و�و!�م�א�*'��"�א�*��56 �
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في العمل السياسي، يصعب أحياناً على المرء 

الإجابة عن أسئلة بسيطة ربما تخطر على البال 

في لحظةٍ من لحظات التشرّد الذھني أو التأمل، 

ولربما في الحلم، حيث يفيق الإنسان وفي رأسه 

سؤالٌ لا يعلم كيف تم طرحه عليه، أھو من 

كثرة ھمومه في النھار أم من جراء تصادم 

ر والتصورات التي تخلق له متاعب جمة الأفكا

بالنسبة للكورد : "ومن تلك الأسئلة. أثناء النوم

فھل من " في سوريا، ماذا بعد سوريا الأسد؟

مجيب؟ أو لنطرح السؤال ذاته على الحركة 

الوطنية الكوردية، فھل سنتلقى منھا جواباً 

ً أم لأنھا شجرةٌ فارھة الظلال وعظيمة  واحدا

الأغصان بآيديولوجياتٍ عديدةٍ متناقضة فتأتينا 

منھا أجوبة مختلفة الألوان والأشكال 

  والمعاني؟ 

بالتأكيد، ھذا سؤالٌ بسيط ولكنه مھم للغاية، إذ 

مرحلة يتطلّب أن تحضّر حركتنا نفسھا لتلك ال

بدأت " قانون قيصر"القادمة، وخاصةً فإنّ آثار 

في الظھور على الفور وستضيقّ الخناق على 

النظام الحاكم شاء الاعتراف بذلك أم لم يشأ، 

وكل الأنظمة التي تعرّضت للأخطار 

المالية، والضغوط الدولية  -الاقتصادية

أو نتيجة الحروب زالت سياسياً ومنھا 

ما تدمّرت تماماً نتيجة ضعفھا 

وانجرارھا إلى معارك خسرت فيھا 

يث لم تعد قادرة على الثبات الكثير بح
  .......2ص.. ...،في وجه التحديات 

مھام حركات الإسلام “ :مقتبس من المقال

السياسي وھي خارج السلطة، تواصل 

ھز الاستقرار وطعن السلم الأھلي 

بفرض نظام ثيوقراطي، والھدف يكمن 

يقوم على أسلمة السلطة واجترار 

الخلافة أو الولاية من زمن غابر 

ومحاولة إحيائھا مجدداً بالسطو على 

 .“السلطة وأخونتھا فھلا تنبھنا

حركات الإسلام السياسي تنشطر بين منظومتي 

: لطغيان سلطتھا تتجسدان في اجترار شكلين

وبھذين النموذجين . الولي الفقيه والخليفة

الماضويين، ترفض تلك الحركات الظلامية أيّ 

شكل للدولة المعاصرة الحديثة وھويتھا وآليات 

ومن أجل فرض رؤية اجترار أيّ من . اشتغالھا

ذينك النموذجين لا تقف عند استباحة متغيرات 

ستبيح الدين وتشوھه العصر وتقف بوجھھا بل ت

وتحاول أن تلوي عنق القراءات المعتدلة 

) الفقيه(المتفتحة، لتضعھا بقوالب نظام ولاية 

الخلافة وتسيدّ المرشد ) أخونة(أو 
لقد عمدت حركات الإسلام  …اللعبة

ي بجناحيھا لاستغلال كل  السياس
ى كرسي  ا إل احة لوصولھ المنافذ المت

سطوة  وھو ما جسدّ. السلطة وال
ي  كل الموبقات  ارتكابحقيقتھا ف

ى   .....3ص.. .... ،لذاك الھدف ونف

 

" اً صغير" المسمىكثيرا ما يعاب على الجزء 

بالدولة  من كردستان الكبرى، والملحق قسراً 

السورية، افتقاده لشخصية كاريزماتية وطنية 

قادرة على جمع غالبية الشعب الكردي حولھا، 

قائدة للمجتمع، تعبر عن تطلعاته وتساھم في 

، توجھه إلى ما يخدم مصالحه أسوة هوحدت

بغيره من شعوب ودول العالم و كذلك الأجزاء 

ھذا الافتقاد وغيره من . الأخرى من كردستان

اب والظروف الذاتية والموضوعية ساھم الأسب

 والإيديولوجيةفي تبعية أبناء شعبنا الفكرية 

والسياسية لأطراف كوردية كوردستانية، 

في  رئيساً  لدرجة أن ھذا الشيء أصبح سبباً 

ً أانقسام أحزاب الحركة الكردية لتشكل  و  قطابا

تابعة في خطھا السياسي، ما انعكس  أحلافاً 

على أداء وسوية النضال الحزبي والشعبي  سلباً 

. في ھذا الجزء، و نشبت بينھا حرب ضروس

حرب الأفكار والسياسات المختلفة الواردة من 

خارج الحدود، لتصل لأعلى مستوياتھا، عبر 

ً وسائل ا على أرض الواقع، ما  لإعلام، و أحيانا

نتج عن ذلك تشتت المجتمع الكردي وتفكك 

  العائلة الكردية نفسھا من جميع الجوانب

ي يراود غالبية  إن السؤال الذ
كردي السوري  ي الشأن ال المھتمين ف
حول السبب الرئيس الذي يجعل 

ي ي ف ي الشعب الكرد  كردستان غرب
ى زعيم مفتقداً  شخصية  إل كردي، أو 

 ،  .....3ص.. .... كاريزماتية وطنية

 %��;�س�א��89%��;�س�א��89%��;�س�א��89%��;�س�א��89
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C�$ا�� Dا��اه�   

� الشفاھية، والمدونة، للتمييع، والخلط، وسوء  - الكلمة - لم يتعرَّض أي من أساليب�

الاستخدام، كما النقد الذي بات يتحول إلى غطاء لأغراض خارج نصية، يتم إسقاطھا 

مدرك الإساءة إلى  مدركاً أو غير: ممارس المصطلح الذي يبتغي من خلالهمن قبل 

سواه، وھو منتشر بكثرة في حياتنا اليومية، وباتت تتسرب إلى عالم الكتابة، كلما تم 

النقدية، بل والأخلاقية في ظل غياب الوعي وھيمنة الكراھية،  الابتعاد عن المعايير

مستوياته، يوماً بعد آخر، وله أثر كارثي على وھوما بتنا نشھده سائراً نحو أعلى 

علاقاتنا، وواقعنا، لاسيما في ظل تسيد الكثير من النتاج الملتبس بالنقد، في ذھنيتنا 

الممارسة، بل الذھنية المتحكمة بالسلوك، أو الشعور، ليس في إطار حياة أو مجموعة، 

  !وإنما في حياتنا شبه العامة، وھنا مكمن الخطورة

ي  لقد كان جدّ عادي، ونحن في مرحلة سبعينيات القرن الماضي، وعلى نحو أوضح، ف

علينا، ومن  مرحلة ثمانينيات القرن ذاته، أن نستقرىء تأثيرات سطوة حالة الضجر

خلال بعض من ھم في إھاب النخبوية، وھكذا العوام، إذ كان من المألوف جداً أن يتم 

ليظھر من بيننا من يقول، وقبل بدئھا، ثقافية، أو سياسية،  - ندوة ما - الحديث عن

أو  -بحسب درجة مسؤوليته -كل منھم. سأحرج المتكلمين. سأحرج القائمين عليھا

لقد قال : حضوره في المشھد الثقافي، أو السياسي، ولقد كان جد مألوف قول بعضھم

فلان كذا ورددت عليه كذا، وإذ بما يقول مجرد عبارة ممجوجة شفاھياً، تعلمھا في 

ف -المقھى، أو الحانة، أو من ھيئته الحزبية ا  -ناشرة الكراھية في مواجھة المختل م

خطيرة، ليس ضمن إطار زمني محدد، وإنما  شكل ثقافة بائسة، كريھة، ذات آثار

  .خارجه، أيضاً 

وإذا كانت تلك الثقافة لم تنتشر طولاً وعرضاً، عمودياً وأفقياً، بالرغم من آثارھا  

لاسيما في محطتي الثمانينيات وما بعد الثورة  - ألغام، إلا أنھا أخذتالكبيرة، كحقول 

السورية أبعاداً أشد خطورة، بعد أن باتت تنتشر على نحو أوسع، وتكاد لاتترك أحداً 

المدونة، بعد انتشار شبكات  خارج دائرتھا، بل بعد أن باتت ھذه الألغام المنطوقة، أو

 - جريدته -منبره:  أن تكون له وزارة إعلامهالتواصل الاجتماعي، ومقدرة كل شخص 

لنستشعر  -إن كانت ھناك مصلحة ما تلوح في الأفق - تلفزيونه، بل ومذيعوه - مذياعه

إذ غدونا أمام  - بشكليه المنطوق والمدون بل والمتلفز -صعوداً مرعباً للعنف المعنوي

  !حياة الاجتماعيةإمبراطوريات لبعض الجھلة باسم الإعلام، والثقافة، والسياسة، وال

رافضون لمن . رافضون لكل شيء -ضجرون - لكم يصادفنا، في حياتنا اليومية أناس

حولھم، لأسرھم، لذويھم، لأقرانھم،   لمحيطھم، من دون أن تتم أية مصالحة من قبلھم 

إنه الأنموذج الذي يستخدم سلاحه ھذا في سبيل : مع ھؤلاء، إلا مجرد أنموذج من بينھم

أموره، وخدمة منابع المنفعة، ومواجھة من ھم في الجبھة المقابلة، كما أن ھناك  تسيير

كل ھذا قد تفاقم في . تأففھم، من كل شيء مدمراً لذواتھم، قبل محيطھم. من يعد ضجرھم

الرأي، بل النقد، إذ ثمة من لديه  -لبوس -زمن ثورة المعلوماتية، لاسيما بعد أن ارتدى

شوھاء، في أن يبدل بين أسماء المتاقضات، ثم يعيدھا إلى الولع، عبر موشوراته ال

  .مجرد مزاج مريض: ماھي عليه، ليواصل لعبته العكسية، وازعه في كل ذلك

ولعل أخطر ما في الأمر أن يتسيد أمثال ھذا المزاج، الوبائي، العدواني دفة الرأي في 

ستعد أن يبدي رأيه في مشھدينا الثقافي والسياسي والاجتماعي وغيره، إذ تجد من ھو م

نص واحد بألف شكل متناقض، تبعاً لطبيعة لحظته، أو تخندقه، إن ما يقدمونه من آراء 

سرعان ما لقيت من  -مواد ديناميتة - عبر شبكات التواصل الاجتماعي بات بمثابة

بل  -تشبه الإرھاب -إنھا طاقات. يلتقطھا ليوجھھا في الاتجاھات الخاطئة، بل الخطيرة

أسوأ، ھنا، فذلك لأننا ننبذ الإرھاب، ونتحاشاه، إلا : ل الإرھاب، وأسوأ، وإن نقللھا فع

المدمرين لكل شيء، . الرافضين لكل شيء. أن ھؤلاء النقدة المتذمرين من كل شيء

انطلاقاً من تراكم كميات الحقد المشتعل في نفوسھم إنما يلوثون، ويكربنون، ويدنمتون 

سنوات الحرب، من  .د سيء خلال السنوات العشر الماضيةماحولھم، وقد لعبوا دوراً ج
 ..........2ص.. ......... ، والتشويش على كل بارقة أمل، بلخلال خلط الأمور
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وإذا ما أردت . والإرھاق والقلاقل والاضطرابات

تدمير نظام فابدأ بالقضاء على اقتصاده، وھذا ما 

تفعله الدول القوية بالدول الضعيفة منذ نشوء 

  . الممالك في التاريخ البشري

ما برنامج العمل والخطة المتكاملة للأحزاب 

الكوردية في حال اندحار النظام أو سقوطه 

الانھيار المالي في الدولة  المباغت؟ فھا ھو

الجارة لبنان يكاد يعصف بكيانھا ويحولھا إلى 

ساحةٍ للتمزّق والاقتتال الداخلي، ومن قبل رأينا 

د  ماذا جرى في الصومال، وما آل إليه العراق بع

زوال نظام صدام حسين، أو ما يجري اليوم في 

ليبيا، رغم أن اقتصاد العراق وليبيا كان أفضل 

قتصاد سوريا بسبب امتلاكھما وأقوى من ا

نٍ بعيد ونحن نعلم أن ... للبترول والغاز  من زم

سنرى ماذا سنفعل "أسوأ السياسة ھو القول بأننا 

أي أن ننظر إلى المستقبل !" عندما يحين الأوان

وأنا ... القريب والبعيد دون خطةٍ أو برنامج للعمل

ً بحد ذاته بقدر ما أتساءل ً معينا : لا أعني حزبا

ل تستطيع قيادة حزبٍ كوردي ما الإجابة عن ھ

ماذا بعد نظام الأسد في : ھذا السؤال البسيط فعلاً 

  سوريا؟

  :أودّ أن أذكر ھنا حادثةً للعبرة

كان تاجر سيارات بجنسية ليبية يزور مدينتي 

قبل سنواتٍ عديدة فيسألني أن أترجم له فنشأت 

بيننا صداقة متينة وثقة كبيرة، وفي كل صباح 

" ھل وضعت خطة ليومنا ھذا؟-:  "يسألني كان

نعم، سنذھب إلى ھنا وھناك، ثم : "فكنت أجيبه

نتصل بھذا وذاك ونعود بعد الظھر لنلتقي بھذا 

وكنا ننطلق لننفّذ خطتنا اليومية ..." المحل وبجاره

وفي أحد الأيام كان عندي ضيوف في .  بدقة تامة

وفي . المساء فأھملت وضع خطةٍ لليوم التالي

الصباح سألني صديقى لدى رؤيته لي وأنا أدخل 

" شو البرنامج اليوم؟: "إلى الفندق الذي يقطنه

: فابتسم وقال." أنا لم أحضّر شيئاً اليوم: "فقلت له

أھكذا تريدون تأسيس دولة كوردية يا أستاذ؟ "

ونتسلىّ " فانتازيا لاند"حسناً، اليوم سنذھب ل

ھذا   ."ببعض الألعاب طالما ليس لدينا خطة

الدرس لن أنساه مدى الحياة، فكيف لن ينجح 

أمثال ھذا الصديق في حياتھم وھو لا يخرج من 

فندقه للعمل دون برنامج؟ وكيف ستنجح أحزاب 

سنفعل ما يلزم حين يحين : "ديدنھا القول

  !" الأوان

برأيي، أن تتشكّل مجموعة أو لجنة من الخبراء 

مختلف في السياسة والاقتصاد والمال، من بين 

الأحزاب، فتعقد اجتماعات متتالية لتقدّم في نھاية 

الأمر تقريراً في منتھى الجدية والموضوعية 

تحث فيه الأحزاب الكوردية الوطنية على اتخاذ 

موقف ما وتبني خطةٍ مدروسة لتحديد مسارٍ 

وطني واضح لمرحلة ما بعد نظام الأسد  -قومي 

لايات الذي لابد وأن يتھاوى في حال تعزيز الو

المتحدة الأمريكية قبضتھا على سوريا بھدف 

إرغام نظامھا السياسي على الخضوع لإرادة 

وأعتقد أن الروس أو الصينيين . المجتمع الدولي

أو حتى تركيا وإيران لن تضحي بمصالحھا 

الاقتصادية والمالية من أجل الإبقاء على نظامٍ 

 آيلٍ للسقوط، وھا ھو ذا نصر الله اللبناني الذي

كان مستعداً للقتال من أجل دمشق يقول بأنه لا 

يريد إھمال العلاقة مع دول الغرب أو رفض 

التعاون معھا، أفليس ھذا بدليلٍ واضح على أن 

ى  كل نظامٍ وكل قوةٍ وكل حزبٍ يسعى للحفاظ عل

مصالحه؟  فإذا استمر قانون قيصر في التنفيذ 

فماذا ستكون النتيجة؟ وماذا ستكون سياستنا 

 وردية السورية بعد ذلك؟  الك
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تبدو لي المسألة بدھية في أھمية الأدباء وما أنتجوه 

من أدب، لقد كان الأدب ھو المادة الأساسية للتعليم، 

وليس فقط ذا مھمة سياسية، والأدب وحده القادر 

على صنع شخصية المتعلمين؛ العقلية والنفسية، 

والتعليم جاء وربما لأجل ھذه الأھمية في التربية 

 ً ً  القرآن الكريم كتابا : ، وقال الرسول الكريملافتاً  أدبيا

، فالقرآن الكريم بوصفه "أدَّبني ربِّي فأحسن تأدِيبي"

عاليَ القيمة والتأثير ساھم في صناعة  أدبياً  نصاً 

ثم كل من  الشخصية الإنسانية للإنسان العربي أولاً 

  . انتمى إلى الإسلام

لى القرآن الكريم ونصوصه، بل ولم يقتصر التعليم ع

كان الخلفاء والأمراء والولاة يتوجھون إلى شعر 

الشعراء من أجل أن تكون مادة تعليمية، فقد أوثر 

عن كثير منھم أن كلفوا الرواة أو المؤدبين بتأديب 

أولادھم، فعھدوا إليھم باختيار القصائد الجامعة، 

ا رفيعة المستوى ليؤدب بھا الأولاد، ومن ذلك م

حدث في أمر ما عرف بالمعلقات، فقد شكلت بذرة 

أولية لمنھاج التعليم الأساسي لأولاد الخلفاء على 

ھذه القصائد العشرة أو . اختلاف في رواية الرواة

الاثنتا عشرة التي عرفت بالمعلقات أو المذھبات أو 

السموط، إنما ھي مادة مختارة من أجل التربية 

ن دراسة تلك القصائد والتعليم، وأظن أنه لا بد م

دراسة تربوية خاصة للكشف عن الأسباب الكامنة 

كانت  فقد ذكُر أن المعلقات مثلاً . لتعيينھا مادة تعليمية

على معانٍ كثيرة، أو انتھاؤھا "تتميز باشتمالھا 

  ".أجود شعر صاحبھا"، عدا أنھا من "بخاتمة بليغة

لقد أصبحت ھذه سنة مقررة لدى العرب فيما بعد 

ما عند الفرس قبل العرب وعند الإغريق، ورب

فالنصوص الكلاسيكية القديمة ما ھي إلا مادة التعليم 

المختارة في الصفوف الدراسية كما يشير أصل لفظ 

، فتلك النصوص المتمتعة )Classic(الكلاسيكية 

ً : بصفات كبرى  الحق والخير والجمال تجعله أدبا

ة الفنيةّ والاعتدال يتميزّ بالاتِّزان والوحد"، إذ ممتازاً 

إن ما يربي النفسية ". والبساطة وتناسُب الأجزاء

ً  وقيمياً  الإنسانية ويصقلھا جمالياً   ھو الأدب، شعرا

، وليست مواد الرياضيات والعلوم البحتة، بل ونثراً 

إنه لا بد من الالتفات إلى أن ھذه المواد لن تؤثر في 

ائرة نفس المتعلم وعقله إذا لم تكن مستندة إلى د

الحق والخير والجمال وتغذيھا عبر منھجية متكاملة، 

وللقرآن الكريم أھمية عظيمة لا تضاھى في صياغة 

ھذه العلوم بأسلوب متأدب مؤثر، يؤثر في الوجدان 

بالقدر نفسه الذي يؤثر في العقلية، ويدعوھا إلى 

إلى صقل الشخصية  التفكير الناقد، وصولاً 

عن الحقيقة عندما أقرر الإنسانية، ولعلني لا أبتعد 

أن ولادة الأسلوب العلمي المتأدب في النثر العربي 

  .كان بسبب ھذه الصياغة القرآنية المذھلة

لقد توالى الاھتمام بحضور الأدب في مناھج التعليم 

على مر العصور، لأنه ھو الأقدر على صياغة 

النفس الإنسانية، وتحرص كل أمة على أن يكون 

لك المناھج، لأنه ھو الطريقة في ت أدبھا حاضراً 

المثلى في توحيد مشاعر النشء وعقلياتھم، فالأدب 

مادة صالحة للتفكير العقلي البحت بجانب تنمية  أيضاً 

المشاعر بمواكبة مستمرة لا تنفصل عن الناحية 

  .العلمية

، لأجل ذلك كان لا بد من الاھتمام بالأدباء جميعاً 

وتقدير دورھم وما أنتجوه من فكر وأدب، وألا 

يقتصر الأمر على تقدير آحاد الأدباء بتكريمات 

عشوائية وانتقائية كما يحدث ھذه الأيام ھنا وھناك، 

ويثير الأحقاد أكثر ما يبعث على البھجة والسرور، 

بل يجب أن تكون استراتيجية الدولة حريصة على 

وليس أديب احترام شخصية الأديب أي أديب، 

السلطة المناصر لھا فقط، وتوفير حياة حرة وكريمة 

له، ومنحه كل ما من شأنه أن يرفع من مكانته في 

المجتمع، فليس من العدل أن يعاني الأديب من 

شظف العيش ويعاني الأمرين إذا ما مرض، وينبغي 

ألا يترك الأمر لمنحة الرئيس أو الملك دون أن 

ع عام يكفل للأدباء حق التطبيب يكون ھناك تشري

م  المجاني، وأن يخصص لھم مرتّبات تحفظ لھ

م . كرامتھم فھم يستحقون الحياة الحرة الكريمة لعظي

أثرھم في الوجدان الجمعي، وليس التضييق والسجن 

والملاحقة والطرد كما يحدث في بلاد المتنبي ونزار 

  .قباني والعقاد ومحمود درويش

ينتظر الأديب أن تتعطف عليه إنه لمن المخجل أن 

مؤسسة أھليةّ، فنشيد بھا إذا ما تبرعت بتوفير علاج 

لأديب مرض باعتبارھا لفتة إنسانية، وما فتئت 

الحياة العربية المخجلة تصدم المثقف بمثل ھذه 

 - الجنوبي"الأخبار؛ تتحدث عبلة الرويني في كتاب 

عن معاناة زوجھا خلال إصابته " سيرة أمل دنقل

السرطان، ولم يكن توفير مصاريف العلاج  بمرض

عليھما، ما اضطرھما أحيانا إلى  أمر سھلاً 

الاستدانة، وأن تفكر الزوجة ببيع خاتم الزواج، أو 

أن يقع الشاعر تحت طائلة المنّ، عندما دفع أحد 

أن  أيضاً  ميسوراً  ولم يكن سھلاً . الموسرين التكاليف

 ً أمل " مواطنال"يقضي بعلاج  تتبنى الدولة تشريعا

كما  لقد كان الأمر مزعجاً . دنقل على نفقة الدولة

، "أمل دنقل"تذكر الرويني عدم تقدير ھذا المواطن 

وعدم التعامل معه في ذلك التشريع أو القرار على 

أنه شاعر ساھم في صقل الشخصية العربية، وليس 

ويبدو أن الحكومات العربية لم تتعلم . المصرية فقط

مع الشاعر رفعت سلام، ھذا الدرس، فكررته 

الشاعر والمترجم الكبير، ففي مرضه الأخير لم يجد 

استجابة سريعة من الدولة ليعالج على حسابھا، 

 ً  فقرأنا المنشورات الداعية إلى مساعدته لتقوم أخيرا

إن . بذلك جامعة القاھرة وتتكفل بمصاريف العلاج

على الدولة المصرية، بل يحدث  الأمر ليس مقتصراً 

د  في كل نظام عربي ھزيل البنية منغلق الأفق، لق

غابت الدولة بالكلية بتشريعاتھا التي تحفظ كرامة 

بل إنھا لا تنظر إلى حياة الأديب على أنھا . الأديب

  .ذات قيمة معنوية وفكرية

وليس فقط الدولة بل إن اتحاد الأدباء أو الكتاب لم 

العاطل عن "يناضل من أجل أن يوفر للأديب 

عن  يكفيه ويغنيه، مع أنه ليس عاطلاً  مرتّباً " ملالع

العمل بالمفھوم العام، فھو الصانع والباني والمنتج 

، بتأمين صحي مجاني له الحقيقي، ولم يطالب، مثلاً 

ولأسرته، بل إن ما يدعو إلى السخرية أن يوفر 

للأدباء " شرائح جوال"اتحاد أدباء ما في سلطة ما 

) دردرشة(سيقضيھا  بعروض خاصة، وكأن الأديب

الھاتف "واتصالات، ولم يدرك ھؤلاء المسؤولون أن 

إن مثل ھذا العرض لم يكن ". أعدى أعداء الكاتب

أكثر من ورقة تدعم تفاھة من يفكر بسذاجة فيقدم 

ھذه الحادثة . شريحة جوال لكاتب بعروض مخفضّة

جعلتني أستذكر احترام إحدى الدول لكتابھا، 

صة؛ تخفيضات تصل إلى فتعطيھم امتيازات خا

نصف تذكرة في كل مناحي الحياة، بدءا من أجرة 

المواصلات العامة إلى فاتورة المطعم ومحل 

الملابس والتطبيب وغير ذلك، وتقدم لھم كل ذلك 

، دون أن تتوجه لآحاد منھم بالتكريم بوصفھم كتاباً 

على فصيل سياسي  والامتيازات كونه محسوباً 

والعباد، أو لأنه ذو حظوة بالبلاد  متحكم أمنياً 

" المنتخب"حكومية كما يحدث عندنا، ويحبهّ الرئيس 

ويقرّبه ويدنيه فيرفعه، وأصبح تكريم ھذا الشخص 

، علامة على تكريم الأدب والأدباء، أو غيره، رمزياً 

في التضليل والكذب والضحك على الذقون،  إمعاناً 

ي  بل إنه استتفاه للأديب واحتقار لدوره المؤثر ف

صناعة عقلية الإنسان ونفسيّته، ولكن سيحدث أكثر 

طفلاً، ولا " صاحب الكرسيّ "مما حدث عندما يكون 

  !يتقن سوى مصّ اللھّايات

   فلسطيني كاتب* 
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القليلة، وإرھاب من لديھم رؤى التشويش على الأصوات النقدية 

  !نقدية، وكبح أدوارھم التنويرية

مشوھي النقد، وممارسيه  أو -النقاقين -لا يقل دور ھذا الصنف من

في الاتجاه الخاطىء، سواء أكانوا يفعلون ذلك نتيجة دوافع ذاتية في 

إماتة  - في كتائب ھكرية -نفوسھم، أو ضمن إطار تجنيدھم المستفحل

وتصوير ما ھو مضيء على أنه جريمة كبرى،  كل بصيص أمل،

ھو خاطئ مسيء، ولذلك فإننا نرى أن مثل ھذه الآراء  والترويج لما

الشاذة، عندما تتلاقى، وتتواءم، وتوظف في الإطار التضليلي فھي 

ي  الضمير. ثقافة ملوثة، وتضع الضمير النقدي تحاول نشر النقي، ف

لمقاييس ونشر ثقافة الوباء كل ھذا أدى إلى خلخلة ا. دائرة المروق

التي لن نتخلص منھا، إلى وقت طويل، حتى وإن حطت الحرب 

  ؟!أوزارھا

الكلام، الذي انتشر، كما النار في ھشيم / إن ھذا الشكل من الكتابة

الواقع، له فعله التدميري الكبير، إذ إن وقوده مرضى متطوعون أو 

تتصادى ذبذبات  مجندون، سرعان ما تقع عيوننا على كتاباتھم، أو

أصواتھم الشاذة في ما حولنا، عند كل منعطف نصله، أو إزاء كل 

. موقف إيجابي، أو أمام أي اسم ذي أثر من شأنه أن يقدم رأيا لمحيطه

إنه طاعون آخر له جذوره القديمة التي يمكن تتبعھا، لمعرفة دواعيه، 

بق بأن إلا أنه لم يكن يوماً كما ھو عليه الآن، مع اعترافنا المس

أي تلك  - محطات عدة قد غذته، وفاقمته، ولعل أطرھا جميعھا

وأن أرومتھا واحدة، وإن كان الوكلاء  -المحطات ھو واحد

كل منھا يوجھھا في الوجھة التي يشاء، أنى دعا . الحصريون لھا

الداعي، أو لم يدع، لتنجم عنه ثقافة موبوءة قذرة رسمت آلاف الحدود 

  ؟!ما بين تواصلنا

  !مأخوذة من سيامند ميرزو" النق" مةكل *
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بالديموقراطية ويمكن أن ) تؤمن(إمكان توھّم أنھا 
والحقيقة الواضحة التي .. تدخلھا وتمارسھا

كشفتھا التجاريب كافة أنھا ما أن تصل لغايتھا في 
السطو على السلطة حتى تفرض غربالھا 
المخصوص في إبعاد كل أشكال الاختلاف بل 
التنوع السياسي والانفراد بالحكم بصورة طغيان 

جوھره فلسفة النظام ) ديني(دكتاتوري 
 …الثيوقراطي بكل تفاصيله وتفاصيل مظاھره

إنّ الإسلام السياسي ليس أكثر خبرة ومھارة في 
إدارة حملات الديموقراطية والنضال السياسي 
الحر في إطار التداولية بالنظام الديموقراطي 
ولكنھم ھنا يعتمدون على استغلال مشاعر الإنسان 

الروحية مع تلاعب وتشويه للديني منھا وقيمه 
ولغيره مستغلين معھا فرص التلاعب بالصناديق 

وھم يخربون مجمل .. بل بالعملية الانتخابية برمتھا
بنى الدولة الحديثة لإقامة نظامھم الإسلاموي 

 …خلافة أم ولاية

أليست التجاريب الإيرانية والتركية وسنة الأخونة 
ض مع المصرية بنموذج حي للتعار

؟ أما النموذجين العراقي اليمني !الديموقراطية
فھو بين انقلاب حوثي اعتمد على استدراج 
إسلاموي مفضوح الخبث وبين سطوة ميليشياوية 
وعبث بمصائر البسطاء وتغييب للوعي في 
العراق أودى إلى فظاعات وأھوال فرضت سطوة 
إسلاموية شبه مطلقة حتى جاءت ثورة أكتوبر 

ھات الشعب وفواجعه صارخة لتعلن آ 2019
 …بسقوط الإسلام السياسي مافيات وميليشياتھا

مصر التي أشير إليھا ھنا، سرعان ما فضحت 
ولقد ) الأخونة(الجريمة الإسلاموية ومحاولات 

أدرك الشعب ألاعيب الإسلام السياسي أولا 
بفضح التلاعب الخطير والجوھري بالانتخابات 

ة على بصورة كلية شاملة أفضت للسيطر
 .السلطات كافة

فمثلا كانت ھناك جھود مركبة مضاعفة لتمزيق 
القوى الشعبية التنويرية واستھداف للقوى الثورية 
الديموقراطية وھناك قطع طريق على جھود 
الثوار أنفسھم وتطلعات الشعب بالبديل 
الديموقراطي وكل ذلك مما تبرع به قوى الأسلمة 

إسلام (رات الدعية؛ فضلا عن استغلال أوسع قد
سلفي أخواني بتوحيد طاقاتھم وبما ) سياسي

حظيت من دعم إقليمي تركي إيراني ودولي 
للظاھرة الأخوانية ومحاولات تقديمھا للشعب على 
أنھا نتيجة انتخابية وليست تلاعبا كما ھي 

 ..الحقيقة

الجانب الآخر أن حكم السنة الوحيدة للأخوان 
ي تشكيل انطوى على تركيز الجھد المتسارع ف

العصابات المسلحة والعمل على تشويه تركيبة 
الجيش وعقد اتفاقات تمنح الأخونة جرعات 
وجودية فيما تبيع مصر للمآرب والأطماع 

إنھا سنة من تراجعات الأوضاع .. الخارجية
المدنية وخسارة مصر لأعز ثرواتھا وفرص 

 …التنمية فيھا

إنَّ أبرز جھود الإسلام السياسي ولجت دروب 
) الأخونة(طع التنوير وفلسفته وإفشاء أوبئة ق

القائمة على غرس منابر الفتنة والتمزق وسطوة 
البلطجة في الحياة العامة ما طعن السلم الأھلي 

وأول ما ھلَّ من تلك السلطة تعريض .. بمقتل
  مسيحيي مصر والنسيج الوطني للطعن والتخريب

إن وعي الشعب المصري كان عاليا مميزا بھيا 
انت حشود عشرات ملايين الحسم الشعبي قد فك

يونيو حزيران بعد إعداد  30نزلت الشوارع في 
مناسب للقوى استطاع تجاوز الانقسام والتمزق 
ودحر محاولات تفتيت الوحدة الوطنية، ليأتي 
الحزم الرادع بقبول الجيش الوطني للتحدي الأكبر 

) شرعية السلطة(ھل يقف مع ما تمت تسميته 
افتضح أمر التلاعب بھا بنيويا كليا  وھي التي

وجوھريا أم ينحاز للشعب بوصفه حامي السيادة 
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السيادة الشعبية لا سيادة عناصر البلطجة 
واللصوصية الذين تسللوا ليركبوا ظھر الثورة 

 ؟!!!ويقلبوا المجن

إننا بمجابھة مخاطر إقليمية ودولية تجابه عبث 
وھويتھا  الأخونة وإسلامويتھا السياسية بطابعھا

وإذا كانت .. الفاشية المعادية للسلم بالمنطقة والعالم
قدرات الإسلام السياسي لإيران وتركيا تمارس 
الابتزاز عبر ارتكاب الجريمة المروعة بحق 
شعوب المنطقة فإنھا تواصل الابتزاز بمناورات 

 ..تتستر على الغاية المفضوحة للنظامين

اللجوء الذين وبكلتا الحالتين فإن الضغط بطالبي 
يھربون من بلدانھم اليوم ليس بسبب الدكتاتورية 
ودمويتھا لوحدھا بل لتفشي المجموعات الإرھابية 
المسلحة واستقوائھا بالدعم اللوسجتي المباشر من 

ملالي إيران وعصمللية أنقرة : النظامين، نظام
واسطنبول الأمر الذي يتھدد السلم ليس في المنطقة 

 …لأمن والسلم في العالم برمتهفقط وإنما يتھدد ا

إن بديل الشعب السوري ليس وقوعه بمصيدة 
الأخونة وإرھابيي داعش والقاعدة وكل الجوقات 
االإرھابية التركية والإيرانية ولكنه في 
الديموقراطية القائمة على السلام والتنمية وحماية 
الحقوق والحريات في نظام مدعوم دوليا لا مسيطر 

 …بين جوقة ولائية وأخرى أخوانية عليه بالاقتسام

ولنتذكر أن نظامي الملالي ووليھم والعثمنة 
وسلطان خليفتھم ما زالا يسرحان 

في المنطقة بوساطة أدواتھما من  ويمرحان
الولائية والأخوانية )) ميليشيات الإرھاب((

وكلاھما إرھابيتان، تكفيريتان تجاه كل 
مؤمن بحرية الاعتقاد سليماً يقوم على 

 …منطق الدين G والوطن للجميع

فھلا تنبھنا على جريمة النظامين وأتباعھما وخديعة 
تم استغلالھا من قبلھما في التسلل بالإرھابيين 
الممثلين لھما سواء بإسقاط القدسية على بعض 
عناصرھما أم بفرض بلطجتھما بوساطة ترويع 
الناس وارتكاب الفظاعات بحقھم وحتى ابتزاز 

ولي بمختلف ما أتيح لھما من أدوات المجتمع الد
 …كما بالاتجار والضغط بطالبي اللجوء

لنكن على أھبة استعداد في تمكين مصر من 
استراتيجية حماية الأمن القومي وتعميد مساره 
ولندعم ثورة أكتوبر العراقية بھدف تطھير الوطن 
من بقايا الميليشيات الولائية وغير الولائية بكل 

افتعال الأھوال ولنتصدى أجنحة التخريب و
الإيراني التركي في وجود دولنا : للاختراقين

 ..واستقلالھا وسيادتيھا الداخلية والخارجية

لا مجال لإسلام سياسي بأي شكل وأي جناح اتبع 
ودار في فلكه، إذ أن الخلاص ھو بديموقراطية نقية 
تقوم على وعينا بمعنى ھوية الدولة الوطنية 

حرية قوى التنوير ووحدتھا  الديموقراطية وجدوى
وجھد تطھير وجودنا من منطق الخرافة والتخلف، 
وفلسفتھما الظلامية فبتحررنا نبدأ مھمة التنمية 
والتقدم وبناء صروح الأنسنة والحياة الحرة 

 ..الكريمة

فھل وصلت الرسالة أم أن بعضنا مازال يحن على 
؟ أغلب !الذئب لمجرد أنه يرتدي فروة الحَمَل

ا أدركت وامتلك وعي الكشف عن أعدائھا شعوبن
قوى الإرھاب وميليشياتھم وإرھابھم ومافيات 
العبث واللصوصية والنھب والسلب ومصادرة حتى 

 ..حيوات الناس بعد إذلالھم واستعبادھم

ثوروا من أجل الكرامة والحرية ومن أجل الحقوق 
والحريات بمعنى الأنسنة والتنوير والديموقراطية 

عبث استغلال مشاعرنا وعواطفنا ولا مكان ل
روحية ثقافية قيمية فوعينا أعلى وابقى وكما تحرر 
المصريون بثورتھم وانحياز الجيش للشعب فإن 
شعوب المنطقة في الطريق لتلك الحرية ولن تقبل 
أن تأتي طھران وأنقرة لتحتلنا باسم الدين والقدسية 
وزيف ما وراء تلك الرسالة أم باسم القوة 

   اوبلطجتھ

تكون بمثابة رمز يحتذى به، تقود سفينة المجتمع الكردي إلى شاطىء 
، و تعمل لصالح الشعب المسكين، التائه في آتون وأماناً  أكثر أمناً 

الانشقاقات الفكرية والحزبية و السياسية وحتى العسكرية فقد يعود 
إلى القمع المفرط الذي مارسته  -على الأرجح - السبب في ذلك

الحكومات السورية المتعاقبة بحق الشعب الكردي وحركته السياسية، 
حقة في الشأن الكردي السوري، و إلى جانب التدخلات الكردستانية اللا

الوصاية الحزبية، و تقاطع المصالح المشتركة بين النظام السوري 
وبعض الأحزاب الكوردستانية التي لعبت وتلعب دوراً مھماً في محو 

ومصادرة قراره وفرض سياسة الأمر  ،السوريةالشخصية الكردية 
الواقع على أبنائه ودغدغة العاطفة القومية عند اللزوم، وإبعاد دور 

  . النخب المثقفة عن مراكز القرار

كل ذلك أثر على ضرورة وحتمية خلق الشخصية القيادية الفاعلة في 
الساحة الكردية السورية، برغم وجود العديد من الشخصيات المھمة في 

الحركة الكردية في سوريا كانت لھا بصمات مھمة في نضال  تاريخ
 ونورالدين ظاظا : الشعب الكردي وتضحياته، أمثال الراحلين الكبيرين

جبارة في بلورة ملامح  اً أوصمان صبري وغيرھما من الذين بذلوا جھود
القضية الكردية في سوريا، وبناء الشخصية الكردية السورية وقاوموا 

 . د المخابرات السورية في سجونھاالقمع واستبدا

لا تخفى على أحد حقيقة امتلاك شعبنا الكثير من الطاقات والقدرات و 
و بناء ھذه الشخصية أالمؤھلات والإمكانات والخبرات في إيجاد 
 . دراك والثقافةالوطنية، لطالما لديه القدر الكافي من الوعي والإ

دى حاجتنا إليھا، لنتخلص ھو م ومافما معنى الشخصية الكاريزماتية؟ 
من التبعية الملصقة بنا كشعب كردي، وكيف نحصل عليھا وسط ھذه 

 الظروف والتعقيدات المرحلية الدولية التي تمر بھا منطقتنا؟

ھبة الإله، أو الھدية الإلھية : الكاريزما كمصطلح يوناني الأصل، تعني
الناس، وھي  لدى العامة من التي تمنح لشخص دون غيره، تجعله مفضلاً 

و تحمل ميزات خارقة  ،حولھاعبارة عن شخصية واعية و مؤثرة فيمن 
ما تميزھا عن الآخرين، بالإضاقة إلى امتلاكھا نظرة ثاقبة، و بعد  نوعاً 

نظر في غالبية الأمور، تشبه حالة التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، 
ت اليومية، نتيجة قراءتھا السليمة لما بين السطور للأحداث، والمجريا

كما أنھا تتمتع بأفكار نيرة، و متجددة، تتناسب وطبيعة المجتمع وعاداته 
أعلى له، والأمثلة كثيرة في ھذا  وتقاليده وظروفه، لتكون قدوة، ومثلاً 

گيڤارا، و مارتن لوثر كينغ، : المجال، وعلى سبيل المثال لا الحصر
 . لدونيلسون مانديلا، و مھاتما غاندي، والبارزاني الخا

فكيف يمكن بناء الشخصية الوطنية الكاريزماتية وھل سيكون للشعب 
كوردستان ھذه الشخصية أو الزعيم الذي يمكنه أن  يالكردي في غرب

، ، آمناً مشرقاً  يعمل لصالح شعبنا، و يضحي من أجله، ويرسم له مستقبلاُ 
ه من اشكال الظلم والاستبداد و الاضطھاد ويحرره ويحقق له حقوق خالياً 

 !!القومية المشروعة ؟

كردستان عانى وكابد صنوف الجور و  يإن شعبنا الكردي في غرب
على أيدي الحكومات العنصرية الشوفينية المتسلطة على رقابه  الظلم،

 ً و صاغت الظروف الرامية إلى  ،استبدادياً  منذ قرون، و خلقت مناخا
تھميشه و طمس ھويته و محوه من الأطالس السياسية والجغرافية 

رضه، أوالتاريخية، و انتزعت منه حريته وكرامته و اغتصبت حقوقه و 
وحاربته في لقمة عيشه، و بفضل طواغيت العصر لقي الأمرين، وذاق 

ً  وحرقاً  عاً و جو و غرقاً  ، فمات قتلاً وتكراراً  طعم الموت مراراً   وذبحا
و قائد أإلخ، لذا يرى الكثيرون بأن الحل الأمثل يكمن في إيجاد زعيم، ....

ملھم، يقود سفينة شعبنا شبه الغارقة في خضم الظروف الدولية 
كردستان، ويكون  غربيوالإقليمية السياسية المفروضة على مناطقه في 

 . وجوده طوق النجاة لھم قبل غرقھم في بحر الضياع

من يكون ھذا القائد البطل المقدام، القادم من عمق الشعب !! كن؟ل
الكردي ومن ھول معاناته وكوارثه الحقيقية، لينقذ الشعب من الھلاك 

و يوحده ويعيد قراره  ،وبمصالحهوالمخاطر الكبيرة المحدقة به 
ويوفر له كل الظروف النضالية عبر بناء مؤسسات  ،المصادر

وتتوافق مع  ،وأجنداتهالح ھذا الشعب ديمقراطية تحافظ على مص
وتجعل التشارك في صنع القرار الكردستاني  ،الكردستانيةالمصالح 

والأخذ  ،ومصالحهوتحترم خصوصية كل جزء في ھمه الوطني 
بالاعتبار الدعم الفعلي لنضال شعبنا في كل الأجزاء بعيداً عن التدخلات 

سيوازن بين الھم الوطني الكوردستانية ؟ ومن سيكون ھذا المغوار الذي 
والكردستاني ويعمل على تدويل قضية شعبه، كي يحقق أھدافه القومية 
والوطنية؟ من سيكون ھذا الزعيم الذي سيتمكن من إنقاذ منطقتنا التي 

  تحولت إلى ساحة صراع وتصفية حسابات؟

إن السؤال الذي بات يقلق الجميع، ھل إننا بحاجة إلى ھذه الشخصية 
م إلى مرجعية سياسية وطنية أم إلى برلمان محصن، مبني أالخارقة، 

 على أسس متينة شبيه ببرلمانات وحكومات الدول الديمقراطية القوية ؟

أم إلى سلطة أو إدارة أو كيان سياسي مؤسساتي يتحمل أعباء الشعب 
 . ومسؤولياته، ويحقق مرامه في الحرية والعيش الكريم

الإرھابية وستطرد شعوبنا وبلطجتھا وأذرعھما 
الزمر والشلل وتدحرھما بمجرد وعي  تلك

لقد جاء الثالث من يوليو تموز بموقف  ..الحقيقة
وطني سيخلده التاريخ للجيش وانحيازه للشعب 
وصوت ثورته التي نادت بھزيمة نظام 

ولا نسى ).. الأخونة(الثيوقراطية ومحاولات 
ة من الدور الموضوعي التضامني للقوى الأممي

شعوب العالم ومنظمات الديموقراطية والتقدم 
وحركة التنوير التي شكلت يومھا اللجنة الأممية 
للتضامن مع الشعب المصري ورفض الأخونة 
وھجومھم الإرھابي الضاري ضد الشعب وقواه 

 …الحرة

إن الفكرة التي افتضحت بسنة الأخونة وجرائمھا، 
تسلل أكدت أن الإسلام السياسي يوم يستطيع ال

وسرقة السلطة يحولھا لمناصب امتصاص 
) ثيوقراطياً (الطاقات والثروات ويفرض نظاماً 

ويلقي الديموقراطية خلف ظھره ليقدم وصفته 
ببخور قوى التخلف والخرافة والتجھيل وھي 
التجربة التي ظھرت في طھران ولاية السفيه 
وأنقرة السلطان الجديد الذي لم يرعوِ عن إرسال 

ف إلى السجون ومئات آلاف من عشرات الآلا
م مع مصادرة القضاء  المفصولين من أعمالھ
والإعلام ليجعله أحادي المسار بخدمته على وفق 
ما يرغب ويتطلع إليه من تمھيد الطريق للفاشية 
الجديدة تسطو على مقاليد الدولة فتخربھا وتحيلھا 
لأدوات بين يدي السلطان والولي السفيه بتوجھھما 

سياسية دعيةّ تمارس التقية واللعب   نحو أسلمة
بالعقول لتجتر نظاما يعادي شعوب الأرض 

 ..وحركة السلام والتنوير والتقدم

وإذا كان الإسلام السياسي في السلطة ھو اجترار 
نظام ثيوقراطي وفرضه فإن الإسلام السياسي 
خارج السلطة لا يملك أكثر من فعالياته في 

ھزّ الاستقرار واي التخريب وطعن السلم الأھلي و
شكل للتعايش السلمي بين مكونات الجتمعات 
والشعوب والتسبب بالحروب والتمترس بخنادق 

وايدي ) التدين(الاقتتال المدعوم بأسانيد مفتعلة 
 ..معشلو الحرائق مطلقة بكل اتجاه وصوب

وھذا ما شاھده المصريون بأمّ العين بمجابھة القى 
ونة الظلامية من التكفيرية وجرائم عصابات الأخ

تفجيرات واغتيالات وطعن كما ذكرنا للسلم 
وھو ذاته ما يدعمه مركز الأخوان الدولي .. الأھلي

في اسطنبول بدفعه لعشرات آلاف الإرھابيين من 
المرتزقة المخربين في سوريا ممن استطاع نقلھم 
إلى مركز إرھابي وبؤرة للتخريب أُتيحت لھم في 

 …طرابلس

جموعات المسلحة مفضوحة إن وجود تلك الم
الأھداف ليس فيما ارتكبوا من جرائم ترھيب 
وترويع في طرابلس وبعض المدن حواليھا 
فأھدافھم ليست محدودة بالاختطاف والاغتصاب 
والنھب والسلب ولا بالتقتيل أفراداً أو بإطار 

الإرھابية المعلن إسلامويتھا بل ھم ) غزوتھم(
) سلامويالإرھاب الإ(يريدون تاسيس قواعد 

وبؤرة للانتشار باتجاه كل من تونس ومصر 
 ..والتسلل عبر الحدود إليھما

أؤكد أن الإسلام السياسي بين فرض ثيوقراطيته 
إن كان بالسلطة غير آبه بكيف أتى إليھا ولا 
بالآخر أيا كان فھدفه تكريس الثيوقراطية وفاشية 

وھو مجرد   الھوية لنظامه يفُرض على البلاد
اب وترويع وبلطجة عندما يكون خارج شراذم إرھ

.. تلك السلطة يمھد للسطو عليھا واستكمال جرائمه
ولا احتمال آخر لوجوده كما برھنت كل تجاريب 
ل  افسلام السياسي وفكره وما ارتكب ومارس بك

 …جغرافيا وجوده

عليه كان حقا لشعوب المنطقة جميعا، موقفھا في 
أية  طرد تيار الإسلام السياسي وإخراجه من

عملية ديموقراطية تمُارس إن توصلت غليھا 
 …الشعوب بثوراتھا وانتفاضاتھا

  

�BBBBC*3W���
��א���א ��م�א����������KKKK�� �

� �



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمة انحراف كثير، لھذا نحتاج لاحتراف أكثر

 ..كان ادعاءُ الضوء خيانة إذا

 ..للمنصّات البراقة خيانة وادعاءُ الشعر خيانة، وانتحالُ الحبر، وانتعالُ الأدب وصولاً 

فإنّ الخيانة الأكبر، ھي غيابُ النقد، والخيانة الأعظم أن يصمت الناقد أمام ما يجري ويكتفي بممارسة 

 .أضعف الإيمان، أقصد الصمت ولو بألم على واقع الحال

لنعترف، وأظننا جميعاً أصلاء ووكلاء، حقيقيين ومزيفين، أنقياء وملوثين، شعراء وعھراء، كتاّبَ وجالبي 

 ..وأين النقاد؟  اكتئاب، نصرخ دائما أين النقد

وحين ينوجد قلمٌ جاد لا يقبل بمبدأ التزلف والمحاباة يقوم الجميع إلى تكفيره و رجمه بحجارة من قابيل 

 . ء الخرابوسجّيل وكل فسفيسا

 بالاختلاف بل حرصاً  نحن فعلا نفتقد للنقد، للناقد، لمن يقول لا، يعارض، ويرفع الصوت والسوط، لا حباًّ 

 .أليس الأدب ھو آخر ما تبقى لنا من بياضٍ في عالم أسود حدّ الغراب.. على البياض

 ..أليس النقد ھو الوجه الأصدق للمعارضة، والرفض ؟

الاطلاق، ھو حاضر منذ كان بوحٌ وكتابة وسرد وشعر، لكنه انقسم واقتسم ،  النقد لم يكن غائبا على

وضاعت القسمة بين نقد أكاديمي ظل حبيس الجامعات والكتب، وغرق أصحابه في التخصص 

والتخصيص، ورھبة النص والجدران، وبين نقد آخر طفا لسنوات على وجه الصحف والمجلات، مارسه 

 ..عاتھم ، وھم ساھموا في تكريس السلب والايجاب على حد سواءكتاب وشعراء ، دوّنوا انطبا

واليوم بعد أن انتھى زمن الورق في عالم الصحافة، واستبدلت الصفحات الأدبية في الصحافة التي تبقت 

والبامبرز وأكياس الشيبس، غاب حتى النقاد الانطباعيون،  إلى صفحات إعلانية للأحذية والملابس الداخلية

حة الوحيدة للنشر الأدبي التي ھي وسائل العالم الافتراضي، ملعبا لكل من ھبّ ودبّ، في خلو وظلت السا

 .الساحة من صفارات تعلن عن ضربات الجزاء

على  ثمة انحرافٌ كثير، يحتاج لاحتراف أكثر وضوحا وجرأة ،لكي يعتدل المسار، ويكون الناتج تصويباً 

 .ال لصفعه وإسقاطه من لوائح البريقعلى الانتح لتصويبه، وتھديفاً   الاعوجاج

 . لدي الكثير الكثير من القول، ثمة وقت للمزيد في الأيام القادمة

------------------------------- 

 .منذ أكثر من عام/ مقطع من تقديمي لندوة نقدية دعت إليھا رابطة السلام من أجل الإبداع 

���Fدوك ا���  

  

  

  

  

 تحت السطر
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محاربة الجوع لا تقل أھمية عن محاربة الارھاب يجب ان   

ي  يكون لھا الأولوية في أي حوار بين الأطراف الكردية ف

مناطقھم او بين القيادات السورية في مجلس الشعب او 

عليھم البدء بحملة . الوزارة إذا كانوا جادين في خدمة الشعب

ات على محاربة الجوع ويعلنوا حالة طوارئ ويعقدوا جلس

مفتوحة لتخفيف معاناة الشعب الذي بدأ يبيع اثاث منزله 

ھل يسمعوا صراخ وخوف المواطن من . ليشتري قوت يومه

وينفذوا خطوات . الغلاء والجوع ومن معيشة اطفاله غدا

  أتمنى ذلك؟. عملية تعيد ثقة الشعب بھم

ٍ لا يطاق وخاصة  أصبح الوضع في بلدنا مأساوياً إلى حدّ 

المزرى ممّا جعل المواطن يعيش حالة  الوضع المعيشي

يرثى لھا من الفقر ٍ سوف تؤدي في الأيام القادمة وبعد 

تطبيق قانون قيصر منتصف ھذا الشھر الى كارثة حقيقية 

ستترك اثارھا على جميع شرائح المجتمع معارضة وموالاة 

ومواطنين احرار، سوف يغلب الجھل على العقل، والقتل 

د النھب والسلب والجريمة المنظمة ليلاً مكان الحياة، وسنشاھ

ونھارا وبمرأى ومسمع الجھات المختصة التي ستقف 

عاجزة عن وضع حلول ينقذ المواطن من الفقر والجوع 

  .ويحرره من خوفه في الأيام القادمة

أصبح المواطن يشعر بعدم انتمائه لوطنه وكأنهّ غريب لا 

ف لمخبئه صديق ولا قريب ولا ملجأ يأويه سوى الاعتكا

وداخله المھزوز في ظل الاوضاع الفاسدة من الفوضى 

  .الخلاقّة الذي لا يقل تأثيرا عن الإرھاب

امام ھذه الفوضى وتسارع الدولار بقفزات ساعية لجا تجار  

الجملة او تجار الازمات الى اغلاق محلاتھم لان أي عملية 

 بيع يعني خسارة له والاھم ان بضاعتھم فوق رفوفھم ترتفع

  .اسعارھا يوميا ويقولون لماذا نفتح محلاتنا ونبيع

قضية الجوع قضية وطنية بامتياز وليس سرا ان اغلب 

لذلك  النخب أصحاب القرار لھا ارتباطات داخلية وخارجية

لا يستطيعون حل مشكلة الجوع لأنھا مرتبطة بشكل او اخر 

لھذا نذكر ان من يتسبب . بحلول البلد ومستقبله بشكل مباشر

  ..في جوع الاخرين لا يقل اجراما من المجرمين أنفسھم

المسألة مرتبطة ومتشابكة وھي مسألة الاقتصاد وعلاقتھا 

بالمركز وقيمة العملة التي اصبحت في الحضيض ولا أحد 

يستطيع التحكم بھا قريبا فقط طالما لا أحد يفكر او يريد حل 

لقضية الشعب السورية ى الذي دفع الكثير والان مھدد 

كثير الشعب سيدفع الثمن والآتي أصعب ب...بالفقر والجوع 

  .مما نتوقعه

ــ  ) المال(ونعرف أن النقد  000قد يتجاوز الدولار حاجز ال

ھو الخبز والشراب والبيت والمدينة والمقاطعة والحصان 

لذلك نحن . وفق نظرية العالم الاقتصادي فليبون دي كريمون

أمام تحديات صعبة لا يمكن التحكم بھا مالم يتم البحث عن 

من خلال دستور جديد  إيجاد حل شامل لھذا الصراع

ومحاربة الفاسدين وكل من يدور في فلكھم من المطبلين 

والا فثورة الجياع قادمة ستعم كل الجغرافيا .  والمزمربن

معارضة وموالاة لان الكل سيدفع الثمن غاليا وخاصة 

. أطفال الشرفاء والمخلصين والوطنيين على ساحة البلد

ب كما بدا في وستنطلق صرخات الجوعى من اقصى الجنو

  .السويداء وستصل إلى عين ديوار شمالا

في الحروب عندما تأت الطائرة والبراميل تدخل ملجأ او 

تخبئ نفسك حتى تنتھي الغارة، اما ھجوم الفقر والغلاء 

والجوع صعب تحمي نفسك وتحمي اولادك واطفالك 

الخوف ان يبقى الكثير من الأطفال دون حليب . الصغار

ندما يمرض طفلك ھل تستطيع ان تقدم له ع. ودون حفاظات

الدواء؟ وإذا بكى ھل تستطيع ان تقدم له الطعام؟؟ھذا 

  . الخوف يزداد مع كل ارتفاع للدولار

من كان له فضل زاد فليعد : فلنتذكر الحديث الشريف ونطبقه

  .به على من لا زاد له

.  يقول سعادة الوزير أحيانا اجوع لان ما عندي وقت اكل
كثير وقت بس ما عندوا شي يأكل؟ وزير اخر  شعبنا عندوا

ليقتدي ... يعمل ريجيم ويعاني من التخمة يقول انا ما آكل خبز
شعبنا بوزرائھم وبمؤتمراتھم الصحفية التي أصبحت شبيھه 
بطرائف من العالم ويصدق البعض انه بعد المؤتمر سيتغلبون 

  .  على عقوبات قيصر

نه سيسمع قصص لم يتوقع او يصدق اي مواطن سوري با
عن الجوع في بلاده بلاد الخيرات حيث الزراعة والموارد 
.  الطبيعية والسياحة والايدي العاملة الرخيصة الخبيرة

للأسف بدا المواطن يشاھد ويسمع حكايات عن الفقر 
. والجوع وكأنه فيلم تراجيدي او فيلم من زمان سفر برلك

م حقيقة إذا كتب كل مواطن سيرته يستحق ان يكو ن فيل
واقعيا ينافس اقوى أفلام ھوليود وخاصة إذا استمر الفقر 

  .والجوع مع غياب أي بوادر لتوفير رغيف الخبز والدواء

التصريحات والخطابات الجوفاء والمؤتمرات الصحفية 
والتعالي على الواقع المعاش لا يوفر الخبز اليومي ولا دواء 

معالجة الأمور فقط الاعتراف بالواقع ومسبباته و... لمريض 
بحكمة وعقلانية والتخلي عن الآنا والمصلحة الشخصية 

  .والعائلية قد يخفف من ھول الفاجعة وما يعانيه الجوعى

كثير من المواطنين حتى فترة كانوا يفتشون في حاويات 
القمامة بحثاً عن البلاستيك والخردة والنحاس لبيعھا بشكل 

كان يتمتع . واتيومي، فكان يعيش منھا رغم معاناته لسن
بشيء من خيراته، اما المشاھدات اليومية التي أصبحت 
مألوفة زيادة عدد الباحثين عن بقايا طعام ليسكتوا بھا جوع 

  ...اطفالھم او البحث عن حذاء بال من مخلفات اھل النعمة

أصبح طبيعي ان تجد بين الباحثين في حاويات القمامة نساء  
الا فقدوا معيلھم وأصبحوا او رجال كبار السن يعيلون أطف

في عداد الشھداء او المعتقلين او من المفقودين لأسباب 
او فقدوا مصادر رزقھم بين بيوت دمرت، ودمرت . مختلفة

  .معھا كل أمل ومستقبل كانوا يحلمون ويخططون له
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  .معھا كل أمل ومستقبل كانوا يحلمون ويخططون له

الان أصبحوا يخططوا ويحلموا بلقمة خبز ودواء وحليب 

للأسف قد يضطروا ان يكتفوا . أطفال وأكل ثلاث وجبات

وقد يكتفون بوجبتين على أمل توفير بعض الزاد ليوم غد، 

فيبقى تناول .  بوجبة واحدة في الأسابيع او الأشھر القادمة

ثلاث وجبات رفاھية مخصصة ومتوافرة في بيوت تجار 

الازمات والميسورين المؤقتين والمسؤولين بمختلف 

  .درجاتھم الوظيفية

قد تجد أطفالا يفترشون الأرض وينامون تحت سماء لا  

والحاويات مصدر يرحم وأصبح الشوارع مكان نومھم 

م   .رزقھم وطعامھ

وانتشر في الكثير من المطاعم ثقافة جمع بقايا الطعام او 

فضلات الزبائن من على الطاولات وحفظھا في أكياس 

محكمة لتبقى نظيفة بعيدا عن القطط والكلاب الشاردة ثم 

وضعھا في أماكن محددة فتأت الكثير من النسوة يحملن ما 

. من فضلات الزبائن أولاد النعمة يجيد لھم أصحاب المطاعم

انتشرت ھذه العادة بعد ان لاحظ الكثير من أصحاب 

المطاعم جلوس النساء بقرب من مطاعمھم بانتظار ما 

يرمونه من بقايا طعام الطاولات فيجمعونھا ويسكتوا بھا 

  . البطون الخاوية لأطفالھم

ھذا الواقع المتشرذم والمزرى قد يشبه تجربة الصومال بكل 

فصوله الشعب الكريم في طبعه والمعطاء في خصاله عانى 

كثيرا وانتظر فرجا لتحسين حاله المعيشي لكن تبين ان 

يلاحق السراب فكلما لاح امل في الأفق يكتشف ان الامن 

ول والأمان والعيش بكرامة لازال قيد النقاش في أروقة الد

المحتلة الباحثة عن مصالحھا بين أشلاء ودموع الشعب 

  ..   السوري
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  الفنانة التشكيلية شيرين داوود حوار مع
  أ=.I �� ا��.�G� H 	� ا���D ه$ 	���$ر(� ا���دي  -
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$�C -.�د: ا��$ار أ=�ى                                        

رسامة استوحت أفكارھا من معاناة 

شعبھا، بثت رسالتھا عبر أثير الأدب 

الملتزم لرسم ملامح قضيتھا، وعالجت 

آثاره بباقات من الألوان لكل طيفٍ 

منھا حكايتھا، تحلق بريشتھا في فضاء 

الفلكلور الكردي، تستقي منه مادتھا 

وملامح الألم في وجوه شخصياتھا، 

تنقل أحاسيسھا عبر ريشةٍ وفرشاة، 

كما نقلت وطنھا إلى المھجر لتعيش 

  .معه بكل تفاصيله وألوانه

شيرين داوود كردية من مدينة القامشلي في سوريا، تقيم حالياً في مدينة 

  .ھانوفر بألمانيا

درست الأدب الإنكليزي في جامعة 

دمشق، وبعد التخرج التحقت بمعھد 

أدھم إسماعيل للفنون التشكيلية رغبة 

. منھا في تحقيق حلمھا في دراسة الفن

ابتعدت عن أجواء الفن خلال إقامتھا 

م كردستان بسبب عملھا في في إقلي

مجال الإعلام ثلاث سنوات بسبب 

ل  ضغط العمل، وھا ھي تعود للعم

  .الفني والرسم في ألمانيا

M) ا��$ار  

  كيف كانت بداياتك في الرسم ؟ – 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
بدايتي كانت من أيام الطفولة حيث كنت أرسم بمواد بسيطة وما يتوفر في 

عدا عن الألوان وأقلام الرصاص فكنت ألوّن بالأعشاب على  ،البيئة الريفية

وأحياناً لعدم توفر الممحاة  ،الجدران والجأ الى رماد الحطب للرسم بالفحم

ظلت ھذه الاشياء معلقة .. كنت ألجأ إلى عجينة الخبز لاستخدامھا في المحي

  ..في ذاكرتي للآن 

ً أيضا في  وكان أخي الاكبر موھوبا

ا شجعني وبدأ مجال الرسم مم

وتابعت الرسم  ،بتدريبي بالخطوات

في المدرسة وشاركت في مسابقات 

وكنت  ،على مستوى المحافظة

أحصل على الدرجة الاولى على 

ھذا الشيء كان  ..مدار عامين

يجعلني أستمر في الرسم وخلق شيئاً 

  ..مختلفاً في حياتي
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  أعمالك ؟

ولأني من البيئة الكردية التي عانت من  ،نعم كل عمل يحمل جزءاً منا 

التھجير والنزوح ومن فقدان الحقوق خاصة أنني مجردة من الجنسية 

  .السورية فإني أرى نفسي في كل لوحة تنقل تلك المعاناة

للمرأة الكردية بلباسھا  – 6

الفلكلوري نصيب من لوحاتك 

فما ھي المواضيع التي طرحتھا 

  رسماً ؟

في الرسم ھو أجمل ما استمتع به 

فلكلورنا الكردي بألوانه وملابسه 

لھذا حاولت استرجاع القديم . وتقاليده

و نقل التراث والعادات الكردية في 

وأردت أن أظھر ذلك وأنقل  ..لوحاتي

  .الماضي للحاضر

  

  

  

  

 

  
  

  
  

  وماذا كان مضمونھا ؟ ،متى رسمت أول لوحة – 7

ولكن  ..كن أعتبرھا أعمالاً بل تجارب بسيطة في الرسم ألأني لم  ،لا أذكر

ولوحةٌ لامرأةٍ عجوز وشابة  ،لحلابة الغنم من لوحاتي المفضلة كانت لوحةٌ 

  .تنقل فكرة الأجيال وملامح الشباب والكھولة

ھل لك أن تخبرينا عن قصة لوحة من لوحاتك كان لھا  – 8

  تأثيرھا في حياتك ؟

من لوحاتي كانت مع  كثير 

الأحداث في بلدي كلوحة الحريق 

التي تعبر عن خسارة الكردي 

ولوحة المرأة  ،وظلمه في وطنه

التي تناجي الله أثناء دخول المحتل 

التركي إلى أراضينا ووقوع شھداء 

  ..وغيرھا من اللوحات ،كثر

حاولت  "نزوح"في لوحة بعنوان 

أن أنقل للعالم معاناة الكردي 

ونزوحه وتھجيره من وطنه على 

 

وھل استطاع الفنان الكردي  ،ما رأيك بالفن الكردي الحالي – 2

داخل وطنه وخارجه أن يوصل معاناة شعبه من خلاله فنه عربياً 

  وعالمياً ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 وسائل.. الفن الكردي بنظري في تطور واندماج مع باقي الفنون العالمية

التواصل الاجتماعي واندماج الفنانين في بلاد المھجر ساعدت على خلق 

ونظراً لشدة معاناة  ،خليط بين أسلوب فننا الكردي وفنون الدول التي نسكنھا

 ..الكردي تاريخياً وسياسياً واقتصادياً فإنه يبدع أكثر ولديه رصيد من الأفكار

أغلب الكرد برسم كل حدث فالفن يأتي من المعاناة وھذا ما نجده في لوحات 

  ..ومصيبة ونقلھا فنياً للعالم

شيرين داوود، رسامة  – 3

مبدعة، ھلاّ اطلعتنا على 

مشاركاتك في المعارض سواء 

  داخل الوطن وخارجه ؟

كنت أشارك في معارض يقيمھا لنا 

وبسبب  ،معھد أدھم اسماعيل للفنون

ھجرتي إلى كردستان وانخراطي في 

أكن أشارك في  العمل ولضيق الوقت لم

  لكن عند وصولي لألمانيا  ،معارض

وانضممت  ،تفرغت للفن وأقمت معرضاً فنياً فردياً في يوم المرأة العالمي

لجمعية رنغ آرت للفن وشاركت في معارض جماعية في بون وكريفيلد 

  .وثلاث معارض في ھانوفر

كما شاركت مع عدد من كبار الفنانين 

البرلمان في رسم لوحتين كبيرتين أمام 

  .الالماني

وكنت أشارك في أيام الثورة برسم 

  ..الكاريكاتير السياسي في المظاھرات 

ھل ساھمت اقامتك خارج  - 4

الوطن في تقديم تجربة فنية 

  مغايرة ؟ 

وأطمح بعد أن أشبع من ھذه التجربة  ،لا زلت ملتزمة برسم التراث الكردي

الفنان أن  حيث يطمح ..أن ألتفت إلى أسلوب خاص ومغاير للفن الواقعي

  .ينقل صورته من خلال لوحاته 

 الأعمال تعكس وجھة نظر أصحابھا، ھل عبرت عنك - 5



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وكيف كان يتعرض للاضطھاد جيلاً بعد جيل ولا زال كما نرى  ،مر التاريخ

وفرض سيطرتھم  ،الكرديةواحتلال الترك والعرب للأراضي  ،آفافي روج 

حيث يتعرض الكردي لمحو  ،وتطبيق التغيير الديمغرافي للمنطقة ،عليھا

  .ھويته ورفضه في أرضه وداره ومصيره دوما الھجرة والنزوح

ھي للمرأة  "المناجاة"و لوحة 

الكردية التي كانت تناجي الله 

لرفع الظلم عن بني جلدتھا إبان 

الھجوم التركي على رأس العين 

ت كل حيث تكالب ..ووقوع شھداء

الدول على الكرد ولم يكن لنا 

 ..لذا لا ناجي لنا إلا الله ..حليف

أحسست بألمھا ووجعھا حين 

رأيت صورتھا في الأخبار وھي 

ترفع يديھا للدعاء تصرخ بألم يا 

  وھي ترتدي  ..الله ليس لنا غيرك

اللون الأسود ھنا يعبر عن الظلم  ..لباسھا الكردي المعروف في مناطقنا

والأحمر دليل على الدم والقتل الذي يتعرض له  ،الحزنوالمجھول و

  .المدنيون في بلدنا

التي رسمتھا  "الحريق"ولوحة 

أثناء نشوب الحريق في الأراضي 

لفتت  ،آفاالزراعية في روج 

نظري صورة ھذا الرجل الذي 

استسلم لليأس وجلس يتأمل 

احتراق قوت يومه وليس بيده 

على  كانت حركته دليلاً  ..حيلة

انقطاع الأمل والاستسلام للواقع 

  .المرير الذي تعوّد عليه الكردي

  ما ھي المواضيع التي تحاولين معالجتھا في لوحاتك ؟ – 9

أحاول أن أنقل الظلم الذي 

نتعرض له ككورد وعرضھا 

فالفن كالغناء والتمثيل  ،للعالم

منھا تسھم في ھذه  والرسم كلٌ 

 وأنا على عاتقي أن أنقل ،المھمة

جزءاً يسيراً للعالم من خلال 

  ..الرسم

من أين تستوحي الفكرة  - 10

في لوحاتك؟ ما الذي يؤثر 

  فيك؟

وأشد ما  ،تستوقفنيفكل صورة حزينة  ..دائما أتوقف عند المعاناة البشرية

  .يغريني للرسم ھي تعابير وجوه البشر وآلامھم والعبرات في وجوھھم

  

 

تتميز شيرين داود  – 13

فأي  ،بخاصية رسم الوجوه

وما  ،الوجوه تفضلين رسمھا

  دلالاتھا ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ودائماً  ،أجمل الوجوه للرسم بنظري ھي وجوه كبار السن نساءً ورجالاً 

فھي خير معبرٍ عن الزمن والحزن  ،أحفظ صورھم في ھاتفي لأرسمھا لاحقاً 

  .والبساطة والألم في آنٍ واحد

ترسمين كثيراً بقلم  – 14

فھل للون الرمادي  ،الرصاص

  الذي يتحلى به دلالات معينة ؟

الألوان المبھجة أستخدمھا لرسم  

 ،بألوانهالتراث الكوردي الذي يتميز 

ولكن الرمادي يكون معبراً أكثر في 

نقل الألم والمأساة ويكون أفضل 

  .تعبيرٍ عنه

  بمن تأثرت من الفنانين كردياً وعالمياً ؟  – 15

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أحب جداً فناني المرحلة الكلاسيكية مثل مايكل آنجلو وغيره ممن نقلوا 

ية والمنحوتات قصصاً وروايات بلوحاتھم التي تمتاز بالأجساد البشر

ومن الفن الكردي أحب لوحات الفنان عمر  ،الواضحة التي تنقل الفكرة

  .وألوان عنايات عطار وغيرھم) مالفا(حمدي 

  
  
  
 

رسم الكاريكاتير، متى رسمتھا وكيف  لديك محاولات في - 11

وجدت ھذه التجربة ؟ وبماذا تختلف عن اللوحات الواقعية التي 

  ترسمينھا ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الكاريكاتير أختاره حسب المناسبة أو الحدث الذي يجري في العالم أو 

كنت أرسم الكثير من الكاريكاتير ونوزعه على المتظاھرين في .. الوطن 

  ..الثورة السورية لنقل الفكرة للعالم بداية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھنا في أوربا كانت لي تجارب بسيطة عن الكاريكاتير إبان الاحتلال التركي 

  ..لعفرين وتقسيم أراضينا بين المحتلين

  

  

  

  

  

  

  
على التقيد بالحجر الصحي  وإجبارناكما رسمت كاريكاتير يمثل الكورونا 

و أفي المنازل وانقطاع الحركة في البلدان وغيرھا من الأفكار السياسية 

وبإمكانه نقل  ،وفكرةلكن الكاريكاتير فن  ،بسيطةھي تجارب ..الاقتصادية 

 ،وبأساليب بسيطة ..ما تريد بأسلوب ساخر ومتھكم أي انه المضحك المبكي

  .دف من اللوحةفالاختلاف يكمن في التقنية والھ

  

  

  

  

  

  

  

  

لماذا اخترت ھذا  ،للفلكلور الكردي حيز كبير في لوحاتك – 12

  الجانب ليكون عنواناً عريضاً يعبر عنك ؟

طمح دوماً أنه في حال بدأت بالرسم بالألوان أن أبدأ بالبيئة الكردية أكنت  

  ..للمزيدوأطمح  ،وھذا ما قمت به ولو بجزءٍ صغيرٍ  ،للعالموبنقل عاداتنا 
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ي_س  ئ بالشاعر جميل دار فمن ھو . اذا أردنا تعريف القار
شاعرھذا    ؟ال

  مرورَ أعمى بثانِ    أمرُّ بي لا أراني_ ج 
  ".أيھا الإنسان اعرفْ نفسك: "يقول سقراط 

ثمّ عن أي جميل أحدثك؟  لي أنّي لا أعرف عن نفسي إلا النزر اليسير، يبدو
فكلّ واحدة من ھذه المراحل لھا سماتھا  الطفل أم الشاب أم الھرم،

ما أعرف عني ھو أني ولدت على بقعة من الأرض تسمى .. .وصفاتھا
ھذه المدينة التي عشت فيھا حتى سنّ الأربعين تقريبا ثمّ أبعدتني  عامودا،

وقد حبوت فيھا، وتعلمّت فيھا . نھا الأقدار، لكنھّا لم تغب لحظة عن باليع
أولى خطواتي في الشعر حتى استوى عودي، وعلمّت فيھا عشرين عاماً 

  .للغة العربية مدرّساً 
كنت أعمل على جبھتي التعليم والكتابة، ولست أدري مدى توفيقي فيھما، 

يين، فليس ھناك حياة لكني أدري أني كنت أرضي ضميري على المستو
  ..أن تعُطي أكثر ممّا تأخذ: أجمل من أن تقرأ وتكتب وتعلّم، بمعنى آخر

كتابة الأدبية_ س  ي اھم  وما. كيف كانت بدايتك مع ال ھ
ي اتجاھاتك  ي أثرت ف   ؟الأدبيةالمؤثرات الت

 والإطلاعالبدايات كانت في المرحلة الإعدادية : البدايات اخي نصر_ ج 
نھاج اللغة العربية، فقد رأيتني منجذباً إلى قراءة الشعر الواعي على م

يقول . والنثر، وأذكر حتى الآن قصيدة لمحمود درويش كنت أقرؤھا كثيراً 
  :فيھا

  عنفَ النسّورِ ورقةَّ المتفائلِ        وطني يعلمّني حديدُ سلاسلي
  .من يومھا تعلقّت بھذا الشاعر كما لم أتعلقّ بغيره

الثانوية توسّعت مداركي الأدبية من خلال الشعراء المقرّرين ثمّ في المرحلة 
العصور  في المنھاج كالسياب والجواھري وسميح القاسم، عدا شعراء

ى بعض الكتب لجبران . القديمة ست أذكر كيف كنت أحصل عل ول
ي وآخرين ة والمنفلوط   .ونعيم

ي مجلة  ة حيث بدأت بالنشر ف ة الجامع ي مرحل ي ف تعمقت مدارك وقد 

في معظم ثم بعد ذلك " مدحت عكاش"الثقافة الأسبوعية لصاحبھا الشاعر 
  .الصحافة السورية وبعض المجلاّت العربية

لا يمكن لي أن أسرد الكثير من تفاصيل تلك المراحل التي كنت أقرأ كلّ ما 
  .يقع تحت يدي من كتب ومجلات

يقال ان بعض الشعراء يكتبون قصائدھم والبعض  -س 
ة تكتبه الآخر وكيف تولد  ،نتأي الشعراء أمن . القصيد

ة    ؟لديكالقصيد
أرى أنّ ھناك علاقة جدلية بين الشاعر وشعره، فلا يستطيع الشاعر  _ج 

الحقّ إلا أن يكون تحت ھيمنة الحالة الشعرية أو الوحي أو الإلھام، سمّھا ما 
  .شئت

جرير كان : المطبوع والمصنوع، ومن ھنا قيل: ھناك نوعان من الشعر
وشتان بين البحر . يغرف من بحر، والفرزدق كان ينحت من صخر

  .والصخر
كتبت الكثير من النصوص التي أرغمت نفسي عليھا، لكنھا لم تكن بمستوى 

  .رضاي، لذلك تخليت عنھا بسھولةـ لأنھّا تنتمي لشيء آخر غير الشعر
معظم ما كتبت من شعر كان فجراً قبل ضجيج الكائنات، حيث كنت أسمع 

   .بعمق ضجيج روحي التي تكتب كما شاءت
رات الأبيات التي تولد ميتة بعد مخاض كاذب، أستطيع الآن أن أكتب عش

  .إلا إذا شعرت بالمخاض الحقيقي واحداً  لكني لا أستطيع أن أكتب بيتاً 
شرية _ س  كما تعلم ونعلم ھو تأمل للروح الب شعر  ال

ي لذاتك . وأبعادھا ن التأمل الروح ن توفق بي ع أ كيف تستطي
ي أكتابة  وبين   ؟نصوصكبعادھا ف

التغلغل في أعماق الذات وتعريتھا، فليس ھناك  الكتابة عامة ھي_ ج 
كالشاعر من يكشف أسراره للآخرين التي تبدو لديھم كأنھا أسرارھم، من 

  .ھنا يكون التفاعل والانسجام مع ما يبثهّ الشاعر من لواعج ومشاعر دفينة
 عندما أتحدّث عما ھو خارجي فمن وجھة نظر داخلية، يعني أنظر إلى

  .أسبغ عليھا من ذاتي، وما ينبغي أن تكون  الأشياء كما ھي ثم
بالحلم او  الشعر ليس محاكاة للواقع فحسب بل ھو خلق الواقع البديل سواء

الشعر ليس محاكاة للواقع فحسب بل ھو خلق الواقع البديل سواء بالحلم او 
فيحاول أن يطوع في كلّ الأحوال ينظر الشاعر إلى الأرض الموات . بالوھم

على سبيل الخيال، وھذا ما فعله السياب مثلا في  الغيم لھا ليھطل مدراراً 
  ".أنشودة المطر"قصيدة 

ي قصائده من _ س  ى التنوع ف  حيثھل الشاعر يحتاج إل
ي يتم  ة طبقة بسيطة ومتوسطة ونخبوية لك  انتشارهمحاكا

ه لأكبر عدد ممكن  ي الساحة الشعرية وإيصال قصائد  منف
  ؟المتذوقين

أو لجمھور مفترض يطرب لما  الآخرأنا شخصياً أكتب لنفسي قبل _ ج 
أكتبه، لأنّ الجمھور الواقعيّ لا يعوّل عليه بسبب تشعبه وتوزّعه على 

   .أحزاب شعرية ذات نظرة أحادية
، أقصد أو مختلفاً  منذ بداياتي لم يكن موقف الآخر مھمّاً لي سواء كان مؤتلفاً 

المستوى التذوقي، فليس من حقي فرض ذوقي الشعري على  على ليس مھمّاً 
كنت أرى وما زلت الشعر ضرورة حياتية كالماء والھواء، فعندما . الآخر

أشرب أو أتنفس لا يھمّني أن يرى الجمھور شرابي أكان ماء أو خمرا أو 
ذكرى، وكذلك التنفس فقد أتنفس الصعداء أو تحت الماء على حد تعبير نزار 

  .قباني
لبساطة في الشعر ضرورية، لأنه لغة القلب لا الفكر، من ھنا يبدو لي ا

ولو كان الأمر كذلك لكان المعريّ . الشعر الفلسفي ليس ذا قيمة فنية كبيرة
 ً   .أھمّ من المتنبيّ شعريا

ي أفق واسع يحمل أبعاد انسانية وفنية_ س  ما . النص الأدب
ي شروط ع . خلود النص الأدب ن يوق بقلمه في وكيف للأديب ا
  ؟الخالدينسجل 

عن الانسان في كل  ذا كان معبراً إدبي يكون اخي نصر خلود النص الأ_ ج 
نقرؤه فنشعر انه كتب لنا وعنا ككل النصوص التي تركھا لنا  ،العصور
  .لككل الشكر  ...التاريخ

ي عصرنا يستحق لقب _ س   شاعرمن ترى من الشعراء ف
ي صفات الشاعر  وما   ؟الفذھ

الشاعر الحقّ ھو من يتنبّأ بالزلازل الاجتماعية والسياسية والفكرية قبل _ ج 
  .حدوثھا، فھو متنبئّ يقرأ المستقبل ببصيرة نفاذة

كما أنّ الشاعر الحقّ صادق في التعبير عن نفسه وعن عصره، وليس 
يقولون : "كلامه في واد وفعله في واد، ومن ھنا ذمّ القرآن ھؤلاء النمط، فھم 

  ".فعلونما لا ي
كما أنّ الشاعر الحقّ محبّ للخير دون انتظار المكافأة كما يفعل السياسي 

  .ورواتب مقابل خدماته الذي يطلب أزلاماً 
الشاعر كالنحل يمنح العسل، ويمضي في سبيله غير عابئ بأي مكافأة، لأنه 

  .غنيّ عن كلّ ذلك بعطائه، واليد العليا خير من اليد السفلى
ي_ س   يرىفالجميع . ھل يمكن أن تحدثنا عن الشعر العرب

  ؟ومستقبلهوماذا عن حاضره . بأنه يمر بحالة تقھقر
أرى أنّ الشعر ما زال بخير على الرغم من كثرة المتطفلين عليه، _   ج

التقھقر الحقيقي ھو في القضايا . فغربال الزمن كفيل بفرز الغثّ من السمين
، فماذا تتوقّع من مجتمع ينحدر نحو وفكرياً  اً وسياسي الأخرى اجتماعياً 

  .عكس التيار، وھنا سرّ قوته واستمراره الحضيض؟ ويبقى الشعر سابحاً 
في عصرنا شعراء كبار ظھروا منذ منتصف القرن الماضي، وما زالت 

  .المسيرة مستمرة، فالمھم أنّ رايات الشعر لم تنكّس ولن
ى _ س  ي بوح أ... الشعر والأنث هھ ى الخارج ام  باتجا إل

ي أعماق الذات ومن ثم فيض بإتجاه  كلمات ورحلة ف
ى. الخارج ة بالأنث ى والشعر. ما علاقة القصيد وھل . والأنث
شعر  ىال   ؟أنث

امرأة، ولا تستقيم دونھما، فھي لباس لك، وأنت لباس  و، الحياة رجل _ج 
ك لھا، وأجمل ما يصور العلاقة بينھما ھو الحب الذي يصوره الشعر،  لذل

ترى الناس مولعين بشعراء الحبّ والغزل منذ عنتر وعبلة مرورا بمم وزين 
  .إلى آخر عاشق في شوارع عامودا

  .يخيل لي أنّ ديوان الحبّ ھو أكبر من كلّ دواوين الشعر الأخرى
ل  حتى أنّ الجاھلي كان يبدأ قصيدته بالغزل مھما كان موضوعھا، كما فع

  :كعب بن زھير في مدح الرسول
  متيّمٌ إثرھا لم يفدَ مكبولُ          نت سعادُ فقلبي اليوم متبولُبا

  عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السّحرْ: والسياب حين قال
  :ونزار قباني 

  أم توھمّتُ والنسّاءُ ظنونُ           أتراھا تحبنّي ميسونُ 
بالأحداث السياسية في  والشاعريتأثر الكاتب  دائماً _س 

شاعر جميل داري . الوطن ى إبداع ال ى تأثير ذلك عل ما مد
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الذي انزله الله بلغة العرب رجعنا  الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن/ حيث قال ابن عباس رضي الله عنه. يعتبر الشعر ديوان العرب
  /إلى ديوانھا فلتمسنا ذلك

ً  وكان الشعر. بجل مادة العرب اللغوية وأحاطكونه استوعب كافة خصائص الأصل العربي . فالشعر العربي ذو أھمية كبيرة ً  العربي الجاھلي فنا  مستوعبا
بة وسائل الإعلام في وقتنا فھو المرآة التاريخية وبمثا. الجاھلي وبناء على ذلك أوصى الصحابة بالاھتمام بالشعر العربي. الفني سباب النضج اللغوي والكمالأ

  .إلى وصف الحروب وعادات الملوك ومن براعة في تصوير الطبيعة والتقلبات المناخية. فمن وصف لتاريخ القبيلة إلى التغني بجمال المعشوقة. الحالي
  .ھو معبر ھو جميل وكل ما انه كنز يحوي في صندوقه كل ما

  .لحضاراتفبالشعر تحيا القلوب وا. الشعر مفخرة الازمنة
   .نزار القباني.. احمد شوقي.. امرئ القيس.. المتنبي.. مثال. لمعت في عالم الشعر يقل أھمية عن أسماء كبيرة ولھذا سلطنا الضوء على شاعر لا

  .. إنه الشاعر المبدع والجميل.. لشعبھااً محب. عاشق لبلده وبلدته وترابھا. احب الشعر منذ الصغر

 D�X�Yو �/X�Y داري I�.=ار$Aو C�Y @��)�� �	  
لكنه . يكتب الشعر والنقد والمقال. الثمانينات احد أبرز شعراء. كردي سوري وبالتحديد من عامودا بلد المجانين وبلد المليون شاعر وأديبجميل داري شاعر 

لكن قلبه . 1995الإمارات العربية لتدريس اللغة العربية عام  غادر بلده إلى. وتدريساً  شعراً  قضى أربعين عاماً . يجيد التواصل مع أدواته ولا بعيد عن الإعلام
  .فيكتب بدمع روحه. بالأمكنة والذكريات بقي معلقاً 

 

M) ا��$ار 

ع ودم   منذ دم
ى بلادي   والطريق إل

ي عدم   عدم ف
  يموتونوالجنود 

  
ات الألم ى شرف   والأمھات عل

 

ى ھناك تھاد   مالذي ي
  سوى الموت
ي الطرقات   ف

سوطة ه مب   ايدي
  مثل عادة

كرم    ..!!اھل ال
  

مجلة الثقافة ل  عن دار 1984عام .. السفر إلى عينيك بعد المنفى.. له ديوان
 عن اتحاد كتاب 1993عام  "القرى لم تنتظر شھدائھا"و ديوان ، مدحت عكاش
عن اتحاد كتاب  1995عام  "ظلال الكلام"و ديوان  ...سوريةالعرب في 
عن رابطة الشعراء العرب  2014عام  "حرائق"و ديوان  ...سورياالعرب في 

  .الشارقة

  أغادرُ أھلي
  أغادرُ نفسي

 ً ستُ أرى أحدا   ول
ي وداعي   ف

 

يَّ   ..وحينَ أعودُ إل
ى وطني   إل
ِّي   أحسُّ بأن
  بغيرِ ذراعِ 

  
 

 ِ ينَ الوجوه تِّشُ ب   أف
ى بوجهٍ يَ أحظ   عسان

ِّي فِّفُ عن   يخ
ى بألفِ قناعِ    فأحظ

 

  لماذا أريدُ الوصولَ
ى المستحيلِ    إل

اعي ي يسيرُ ضي   وخلف
  

  لماذا أھادنُ ھذي الرياحَ التي
حُ شراعي   تستبي

 

ِّي يَ ضد   حيات
يَ ضدِّي   وموت

ةَ غيري   أثمَّ
َّةُ ھذا    .الصراعضحي

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  حوار
  قصير
 مع

 علاء كلش

  تطمح للنجومية شابة موهبة تمثيلية
                                     Gور��A: Z��A وى&	  

   بداية من ھو علاء كلش ؟

كلش   1/1/1989كردي سوري من أبناء مدينة عامودا، ممثل مسرحي وسينمائي، من مواليد  :علاء 

ل دراسته بسبب  درس الإعدادية في قرية سنجق خليل التابعة لمدينة عامودة، وتابع فيھا، لكنه لم يكم

، حيث عمل في مجال التطريز سنوات الأعمال، وفيھا مارس العديد من دمشقالظروف، ثم انتقل إلى 

ذ الصغر ، ولعشقه منكومبارسھناك مسلسل تاريخي بحاجة إلى : يقولعدة، ثم سمع أحد الأصدقاء 

ومن حينھا ازداد " المجانينأعقل "، ثم اتصل بھم وعمل معھم في مسلسل جاھزقال أنا  والمسرحللتمثيل 

  .حلمه الوحيد وأصبحعشقه للتمثيل 

، لماذا لم تحاول دراسة المسرح والتسجيل في : س● بدأ شغف التمثيل معك باكراً

ي للتمثيل ؟   المعھد العال

تكون كردياً، ھذا يعني أنك مواطن من الدرجة الثانية، وحين تكون كردياً محروماً من الجنسية  أن: ج

فأنا كالكثيرين مثلي حرمت من حقي في . ، ھذا يعني إنك محروم من المواطنة وجميع حقوقھاالسورية

الثورة متابعة دراستي واختيار الفرع الذي أحب وأعشق، وحين تم منحي الجنسية السورية بداية 

. ، لذا عدت من دمشق إلى عامودا مسقط رأسيالبلاد، كانت الأوضاع كلھا مختلفة والفوضى تعم السورية

ولسوء الأوضاع الأمنية والملاحقات لجأت إلى إقليم كردستان حيث أقيم الآن في مخيم دوميز للاجئين 

  .د يوماً بعد يومورغم تنقلي بين أعمال كثيرة لم يقف شغفي بالتمثيل بل ازدا. السوريين

ي شاركت فيھا؟: س●   ما أھم الأعمال الت

 تتالت ثم". حلمي لم يتحقق بعد"كانت أول مسرحية من تأليفي وإخراج الأستاذ جان يوسف بعنوان : ج

  :وھيالمسرحيات، 

من تأليف " حلبجة"مسرحية  و. من تأليفي وإخراجي" القصيدة"، ومسرحية "الأحلامسارقوا "مسرحية 

  . الاعتراف"مسرحية  و. ستاذ سلمان ديركيوإخراج الأ

بالإضافة للعديد من ". المرحومجوارب "بعدھا تعرفت على الأستاذ سوزدار برازي وشاركته مسرحية 

  .ومعظم مشاركاتي تم عرضھا في دھوك بإقليم كردستان. الأفلام الكوميدية القصيرة

ي مانو خليل م: س● ي مع المخرج الكرد ي عمل سينمائ اذا تخبرنا عن شاركت ف

ه المشاركة؟   ھذ

، لذا جاءت مشاركتي في الفيلم السينمائي فيهحاولت الإبحار  جديدالسينما عالم آخر، وفضاء : ج

في الفيلم . كأول خطواتي في طريق الالف ميل) مانو خليل( مع المخرج السينمائي الكردي" الجيران"

) مازن الناطور وجھاد عبدو ( لعبت دور ثانوي في شخصية الشرطي إلى جانب أساتذة كبار مثل

، كثيرةذي أكسبني الخبرة ممن لديھم خبرات وتجارب ، الأمر الالتمثيلوآخرون ممن لھم باع في مجال 

وسيعرض الفيلم في مھرجان . ، لكنه بالنسبة لي كبير جداً، فھو بداية تحقق الحلمالدورورغم صغر 

  .، وأتمنى أن ينال الإعجاب ويحصد النجاحالعالميالسينما 

ي واجھتك في: س● ي بدايته، ما الصعوبات الت  كل عمل له صعوبات ومعوقات ف

  ، والاستمرار فيه؟حلمكسبيل تحقيق 

، والانطلاق نحو النجومية الموھبةمھنة التمثيل مھنة شاقة وصعبة وبحاجة إلى دعم لتنمية ھذه : ج

، وللأسف نحن الأمروالاحتراف، سواء كان من الأھل والأصدقاء أو من جھات فنية وثقافية تعنى بھذا 

، إضافة للظروف الاقتصادية والاجتماعية فنيةات ثقافية ولا ، ولم نتلق أي مساندة لا من جھدعمنفتقد أي 

  .كوننا نقيم في مخيم للاجئين

  ماذا يريد أن يخبرنا علاء كلش؟ ختاماً : س●

، وأتحدى الظروف طريقيرغم صعوبة الظروف التي نمر بھا ونعيشھا لن أتوقف عن الحلم، سأتابع : ج

أنا الآن أعمل مع مجموعة من الأصدقاء في المخيم . حتى أترك بصمة في العالم الذي أحب و أعشق

ولن نتخلى عن ... ، ومنھم الأصدقاء سوزدار برازي وروجمان برازي وأخرونوالفنيةللأعمال المسرحية 

ً ، وأقولھا دوماً التمثيل عشقي ولو لم أكن ممثلاً لكنت مجنونالحلم   .ا
  

  

����2632 � /� מ �2020  –�  א�	���א��
	���   –  )�95(א��دد� �8 

ي أعماله    ؟الأدبيةوھل تناول قضايا الوطن ف
لا يوجد شعر خارج إطار الوطن والمنفى، فھو الھاجس _ ج 

الذي لا يغيب حيث التعبير عن الغربة يكون أعمق وأكثر 
  .وأنت بعيد عنه، فلولا الأمرّ لما اختير المرّ كما يقال إيلاماً 

كنت قبل الحرب السورية أكتب في موضوعات شتى، ومنذ 
ذلك التاريخ المشؤوم وھمّي الأول والأخير ھو الشعر في 

  .سبيل الوطن الذي يكاد ينقرض
اشتعالات، مستوحيان  وقد ظھر لي ديوانان بعنوان حرائق 

. للحياة صالحاً  طن الذي لم يعد مكاناً من واقع الحياة في الو
حتى أنّ المنفى أصبح الوطن البديل عن وطن نازف حتى 

  .الموت
كاتب _ س  ع الشاعر المبدع او ال ھل يستطي

يأتغيير  إحداثالمبدع  ي الوطن العرب . و تأثير ف
ى    ؟يھزمومت

نعم يستطيع أن يؤثرّ والدليل أننا تأثرنا بمن قبلنا، لكن _ ج 
أمام طغيان العادات والتقاليد  التأثير محدوداً يبقى ھذا 

  .المتخلفّة والفكر السلفي
، ونسبة القراءة فيه ضعيفة المجتمع العربي عامة أمّي ثقافياً 

اً  فماذا تتوقعّ من الأمّي أن يفعل في عالم يتطور كلّ . جدّ
  .ساعة

يقول لنا التاريخ إنّ كاسترو تأثر بھمنغواي ولينين بغوركي 
بتوفيق الحكيم، ومع ذلك تبقى الثورة المضادة  وعبدالناصر

  .ھي الأقوى لا لعدالتھا بل لأنّ التاريخ ما زال معھا
نحن الآن نعيش عصر الصورة   _س 

كترونية ى حساب الشعر  ذلكھل جاء . الإل عل
سرد ة منھا . وال يام انه ممكن الاستفاد   ؟إبداع

كلما تقدم العصر وظھرت مبتكرات جديدة أطاحت _ ج 
قديمة أو ھمشتھا، أما الشعر فلا شيء قادر على إزاحته، بال

  .جديدلأنه روح الإنسان التي تبقى أقوى من كلّ اختراع 
ھل يمكن أن تحلّ الأبنية الشاھقة محلّ الأشجار، أو تحلّ 
الشلالات الاصطناعية محل الحقيقية، أو الطائرات محلّ 

  الفراشات؟
الشعر ھو روح الإنسان التي تتمزّق بحراب التكنولوجيا التي 

  .لم تساھم في إسعاد البشرية قيد شعرة
ة النثر    _س  ي ظل الجدال الدائر حول قصيد ف

ي ومستقبلھا ي العرب ي المشھد الثقاف . ودورھا ف
ه  ةھل تعتقد أن ھذ وكيف . مؤھلة للبقاء القصيد

ى    ؟حظوظھاتر
ن قصيدة الوزن إلا بالوزن، قصيدة النثر لا تختلف ع_ج 

مللنا من . لكنھا تجربة شعرية جديرة بالاستمرار والبقاء
التعريفات المدرسية حول الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى، 

  .فھناك الكثير من الموزون المقفّى لا ينتمي للشعر
قصيدة النثر عندنا لم تثبت جدارتھا كما فعلت التفعيلة، 

ھا قليلة إذ يبدو لي أنھا أصعب من والتجارب الناجحة في
  .غيرھا
ى لقراء _ س  ي المنف كتابة ف ن ال ھل تعتقد أ

م ھي أ. يائسة لتعزية ذواتنا محاولةمجھولين 
ي وتدريبه  ة لتأميم النص الشعر محاولة جاد
ي سماء مفترضة لوطن  ى الطيران ف عل

  ؟مفترض
الشعر لا يحتاج إلى وطن ليثبت وجوده، فأجمل الشعر _ ج 
كتب في المنفى وعن المنفى، ولك أمثلة من التاريخ ما 

لامية "الشعراء الصعاليك ولا سيما الشنفرى ولاميته 
حديث عن غربته بين قومه، وأنه يفضل الوحوش " العرب

الضواري على قومه الذين لم يقدرّوه حق قدره، وھذا يصحّ 
  :على المتنبي وشعوره الدائم بالاغتراب

  ولا واجداً إلاّ لخالقِهِ حكما            نفسهِ  تغرّب لا مستعظماً غيرَ 
 

وأسطع مثال على ذلك في عصرنا محمود درويش المنفيّ 
دائماً، فقد سطرَ ملاحم، وتفوّق على مجايليه من الشعراء في 

  .الوطن كتوفيق زياد وسميح القاسم
ع المبدع الھ_ س  رب من الدمار اكيف يستطي

ي بات يعاقرھا صباح  والحروب والدماء الت
ليغوص بھدوء في  الھموموينسل من . مساء

ي  ى  لاعمق الإنسانية ك ى عل   ؟العالم ھامشنبق
أرى أنّ الشعر ھو المواجھة بصدر عار وشعاره   _ ج
  "بالعين أقاوم المخرز"

لا أظنّ الشاعر يدير ظھره للحرب، ويھرب، وذلك لأنّ 
الشعر من ألدّ أعداء الحرب منذ صرخة زھير بن أبي 

  :سلمى
ا ا الحربُ إلاّ م مْ وذقتمُ  وم  علمت

الحديثِ المرجّمِ                             ا ب   وما ھوَ عنھ
الشاعر العصامي ھو الذي يثبت شاعريته بما يملك من 

أما الشاعر . .موھبة حقيقية وقدرة على التأثير الحقيقي
العظامي فھو الذي يستخدم أساليب ملتوية للوصول إلى ما 

  .يريد ،لكنه سرعان ما ينطفئ ويفنى
ي لا     الشعرُ صعبٌ وطويلٌ سلمُّه هِ الذ ي في يرتق لا 

  يعلمُه
  .لكن أكثر المتطفلّين لا يعلمون

ي_س  كيف . النقد يھدف لإضافة العمل الإبداع
ة والنقد في  تنظر للعلاقة القائمة بين القصيد

  ؟الراھنمشھدنا الشعري 
الشاعر لا يحتاج إلى النقد لتفيض شاعريته، ففي   _ج 

ك  مثلاً الجاھلية  لم يكن ھناك نقد بالمعنى الحقيقي، ومع ذل
 ً   .كان الشعر ناضجا

قد يستنبط النقد أفكاراً ورؤى لدى الشاعر، ويفيد بذلك قرّاء 
  .الشعر لا الشاعر نفسه

أرى أنّ كل شاعر ھو ناقد نفسه منذ الحوليات، ففي الجاھلية 
يعيد النظر في قصيدته حتى  وبعدھا كان الشاعر ينتظر عاماً 

  .يطمئنّ إليھا، وينشرھا للعباد
لذا كان ... بعض الشعر ھو المكان_ س 

ى الاطلال ظاھرة شعرية ھامة ... الوقوف عل
فيما لو سنحت لك الفرصة لزيارة بلدتك 

ي تستھويك  فما" عامودا" ي الأمكنة الت ھ
و من من شخصياتھا تود .. للوقوف عليھا

  ؟لقاءھا
ش معھا في صحوي عيأعامودا عندي ھي كعبتي التي    _ج 

اين منھا  ،تشوھتدري ان معالمھا تغيرت بل أو ،وفي حلمي
ويقينا لن  ..ماتو أصدقائي ھاجر أالطلال الدارسة ومعظم 

مكنة ما الأأ .رى عامودا التي كانت وما زالت في خياليأ
 ..الاصدقاءفمدرسة المعري وسينما الحريق والمقبرة وبيوت 

القليل ومنھم دحام عبدالفتاح  إلاصدقاء فلم يبق ما الأأ
  .كبيرسؤالك كبير يا .. وعبدالمقصد الحسيني

ً  وأخيراً،_ س  سلفا ستاذ جميل وبعتذر  رحيل  ا
ي إي  ي وف ى عطاءك الشعر زوجتك أثر عل

ه؟   اتجا
عمق طعنة في قلبي وما زلت أرحيل زوجتي كان _ ج 

كما انھا موجودة  ،وقد كتبت في رحيلھا عدة فصائد ،انزف
ً  ..كتبأفي كل ما    ...دمت عزيزا

أتقدم بجزيل الشكر إلى  وفي نھاية ھذا اللقاء الممتع والشيق
   جميل داري.. شاعرنا الجميل 

 ...أكثر وأحببناكعرفناك اكثر . لقد كنت صديقنا الأقرب
  ..شكرا لروعتك ولمجھودك ولاتساع صدرك 

مايسترو اللقاء نصر محمد سررت بك وباللقاء معك على 
  .لكمكل الشكر والمودة  ..وسيبقى التواصل ،الحرفجنحة أ
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صعبة دائمًا، لكنَّ أجملھا ھي ما تأتي بالصدفة، وخاصة في مرحلة  البدايات

في ترجمة ) ميرفت علي(لنتابع كيف ومتى شرعَ قلم . الطفولة حيث البراءة

أحاسيسھا؟ وما ھي المؤثرات التي قادتھا إلى المكان الأكثر صعوبة 

  ومسؤولية؟ً

  :تعترف بأنَّ الكتابة متوارثة في العائلة

من الاعتراف بأنَّ الحالة الإبداعية متوارثة في العائلة، فقد بزغَ  ، لا بدَّبدايةً 

، كمؤسس لفن القصة القصيرة )أنيس إبراھيم(نجم الخال الأديب السوري 

والنقد في سبعينات القرن المنصرم؛ ما عزَّز روح المغامرة وتقصّي أدغال 

اخضرار، وباطنھُا  الغابة الإبداعية الأمازونيَّة المُخاتلة، التي ظاھرُھا جنانُ 

  .محفوفٌ بالأخطار

قِ  لدعم من المدرسة والزملاء؛ فحلَّقت في أفا لعائلة، جاءَھا ا بعد ا

  :الإبداع عالياً 

وكان لدعم المدرسة والمدرسين الأوائل، ولمؤازرة المشرفين الإداريين، 

ولتصفيق زملاء الدراسة في مراحلھا المتتابعة وقع السحر على المسحور، 

حولَ له ولا حيلة، ولا يمتلك من أمره إلا الانقياد إلى منابع النور، الذي لا 

  .بغريزة الفراش المھوّم، وبدافع حب الظھور

   :برزت بوادر الإبداع لديھا في سنَّ العاشرة

، بدأ الإشراق في صياغة )سن العاشرة(فمنذ الصف الرابع الابتدائي 

اعتھا على المنبر مواضيع الإنشاء، وفي ابتداع القصص الطريفة وإذ

ت على . المدرسي مشفوعة بتأييد وبنصائح مدرسي اللغة العربية، التي ألحَّ

ه إلى حقل الإعلام، الذي يشترط الطلاقة اللغوية   ...التوجُّ

وھذا النشاط المدرسي، كان بمثابة جسر العبور لقصائدھا إلى 

   :جمھور أكبر وفضاء أرحب، وتقول

لممھَّد في المناسبات الوطنية والاجتماعية من ھنا وجدتْ قصائدي طريقھا ا

والتربوية، لتعبرّ عن ھواجس الجيل آنذاك، والتي لم تكن لتنفصل عن 

بل وإنھا لتضَع الذات الفردية في المقام الثاني أو الثالث ... ھواجس الوطن

الوطن وقضاياه الساخنة، والأسرة بوصفھا المرجعية (بعد الذات الجمعيَّة 

  ).نتماءالثانية في الا

 ، وفي نفس الوقت، كانَ لقصصھا القصيرة وقعٌ آسرٌ على زملائھا

نهُ من نقدٍ وسخرية، ومن إثارة للحيرة  لما كانت تتضمَّ

  :وللتساؤلات

نھاية أما القصص القصيرة، فقد كنتُ أكتبھا لأتحفَ بھا زملائي ومدرّسيَّ في 

كل حصة درسية، فينجذبون إليھا بأنظار شاخصة إلى الورقة والقلم بيدي، 

وبآذان صاغية كأنما لترانيم قدّاس كنَسي، إذ كنتُ أحوكُ الأقاصيص ذات 

النھايات المفتوحة والساخرة والتندرّية والناقدة من طور الطفولة 

  .دب الساخرأعني الاشتغال على الأ. وھذا ھو دأبي حتى الآن  .المتوسطة

  ...  ا^���ث

  )ستيفن ھوكينغ، رھينُ الإعاقتيْن(كتاب 

  باختصار على النحو التالي؟) ستيفن ھوكينغ(تعُرّف 

، ھو عالم فيزياء نظرية، عُنيَ بدراسة علم الكون، )ستيفن ھوكينغ( 

ونظريات نشوئه وتطوره وآفاق المستقبل الكوني، وتشكّل ومصير الكواكب 

ه قراءات تحليلية عميقة في ظواھر ماتزال موضع ول. سيما كوكب الأرض

لغز الثقوب السوداء وماھيّتھا، ويطول : وأبرزھا جدل عند معشر البشر،

وھو رجل ابتلُيَ بإعاقتين منذ ...وعبقريته الفذة) ستيفن ھوكينغ(الحديث حول 

وقد تواصلَ مع العالم . الشلل الحركي وفقدان النطق :عشرينات عمره

ناطق معقّد التركيب، استطاع تكييفهُ لخدمة مؤلفاته، ولإلقاء بجھاز حاسوب 

م . المحاضرات في مؤتمرات دولية وإقليمية ومحلية بريطانية ونالَ شھرة ل

  .ينلھا علماء كثر حصلوا على جوائز نوبل في العلوم الفيزيائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :تبُدي أسفھا على الترجمات القليلة والرديئة لمؤلفاته عربياً

إلى المكتبة ) ستيفن ھوكينغ(ومع الأسف، لم يصل إلا القليل من مؤلفات 

أما الكتب الإشكالية المتقدمة له، . العربية، وبعضھا غير موفق في الترجمة

  ...وسلاسل قصص الأطفال العلمية، فلم يلتفت أحد إلى ترجمتھا

  :تكمن) ستيفن ھوكينغ(أنَّ أھم نجاحات ) ميرفت... (ترى

في إثبات نفسه كمحلل فيزيائي عميق الغور، بل فيلسوف علمي، فاقت "

أبحاثهُ كل التصورات من حيث فرادة الأفكار التي تقدمّھا وجدّيتھا 

وقد فتحت آفاقاً كبيرة أمام تحدي الإنسان للكون، ومحاولته فك ...وغرائبيتّھا

بل وغزوهِ والتحكم بنظامه في مستقبل قد يطول وقد لا ...شيفرته المرمّزة 

  ".يطول

  :تختزل انتكاساتهِ وفشلهِ في وضعه الصحي والعاطفي

ا الانتكاسات التي عانى منھا " استئصال (فھيَ صحية ) ستيفن ھوكينغ(أمَّ

الحنجرة، والشلل الجسدي، والاضطرابات العصبية، وفقدان النطق، وفقدان 

ى )القدرة على التنفس ونوبات السعال والاختناق المرافقة له ، إضافة إل

ھذا ما يخص الشق الأول من . الفشل في العلاقة الزوجية في أكثر من تجربة

   ".السؤال

اث ھذا أنَّھا أول مؤلف عربي يغوصُ في أبح) ميرفت(تقول 

كت تعقيداتِھا  طت نظرياته كثيرًا، وفكَّ حت وبسَّ العالمِ، وأنَّھا وضَّ

لنقرأ أكثر في سردھا المسھب لإنجازاتھا، في كتابھا  ...وألغازھا

  ) ...ستيفن ھوكينغ، رھين الإعاقتين(

، )ستيفن ھوكينغ، رھين الإعاقتين(بخصوص الإضافة التي قدَّمھا كتاب 

َّأ بھا السؤال ذاتهُ، وتضمّنھا في تضاعيفهِ، من فأوجزُھا في ثلاثِ نقاط ، تنب

  :حيث لا تشعر أستاذ خالد

ــ أنني من الناحية العلمية البحتة، قد بذلتُ مجھوداً  ــ والمُراقب يعلم  ــ أزعمُ 

. في خدمة الفيزياء الكونيَّة) ھوكينغ(كبيراً لتبويب ولفرز نظريات وإسھامات 

حول ھذا العالِم، اقتصرت على ترجمة أشھر فالكتب المترجمة إلى العربية 

موجز تاريخ الزمن، الثقوب السوداء والأكوان الناشئة، : (مؤلفاته الأولى مثل

التصميم (وھناك كتاب واحد فقط، تناولَ نقداً لكتاب ...). التصميم العظيم

لستيفن ھوكينغ، وھو لمؤلف عربي، لكنه لا يناقش فيه الجانب ) العظيم

كتاب، بل يقتصر على تفنيد فكرة نشوء الكون من العدم بدون العلمي في ال

) ھوكينغ(إرادة إلھية، أي اقتصرَ النقد على الجانب الديني والروحي في فكر 

ولم يتطرق أيُّ مؤلف أو باحث عربي إلى الغوص في أبحاث ھذا . الملحد

حد العالم، ومحاولة تصنيف وفرز نظرياته التي تبدو متشابكة ومتداخلة إلى 

معرفة التخوم الفاصلة : ما مع نظريات زملائه العلماء، وھنا مكمن الصعوبة

الحقيقية بين ثمار التفكير الفيزيائي العلمي لھذا الرجل، وبين ثمار تفكير 

  .الباحثين المعاصرين له

إذ إلى جانب الموھبة، تعتبر الكتابة  البريئة، مرحلة مبكرة، بدأ شعاع النور يتسلل من السماء إلى عالم طفولتھا في

في العائلة حالة إبداعية متوارثة، فخالھُا ھو المؤسس لفن القصة القصيرة والنقد، ثم حصلت على الدعم المعنوي من 

زَ لديھا الثقة ب ومن مناسبة إلى أخرى كانت . النفس، والإصرار على السير نحو المبتغىالمُدرسين والزملاء الذي عزَّ

تلقي قصصھا وقصائدھا على المنابر المدرسية والوطنية، كَفراشة تنتقل من حديقة إلى أخرى، تعانق الزھور وتنثر 

ع، ومجتمعھا الذي لا تنع دم فيه العيوب عبيرھا في دوائر روحھا الظامئة للإبداع، وتزفُّھا إلى محيطھا المشجِّ

  .والمشاكل، بل إلى أبعد مكان ممكن بصيغة رسالة إنسانية تثقيفية

في ظل ھذه الأجواء المحفِّزة، اقتادھا الحماس إلى سلك دروب الجمال والمسؤولية والالتزام المحفوفة بالمخاطر، 

... بالإرادة. اب أصعب وأكثر جديةدروب يُشيرُ فيھا الناسُ إلى المرء بالبنَان، بالتالي ستفتحُ تلك الدروب لھا أبو

جت في سلَّم النجاح، لتصل إلى ما ھي عليه الآن فھي تسلك اليوم . وبحبِّ العلم والمعرفة وبصقل الموھبة الأدبية، تدرَّ

تكتب مختلف الأجناس الأدبية، وسفينتھُا لا تستقرُّ في ميناء معيَّن، تظل . مسلك الأدب الساخر الناقد في كتاباتھا

ة في بحار الأدب، لأنَّ الفضول لديھا يجعلھا في حالة المغامرة والبحث الدائم لاكتشاف الجديد، ثم إشباع متحرك

اقة للمعرفة وللثقافة   .روحھا التوَّ

ھي اقترانُ الأصالة بالمعاصرة، لذلك نراھا تسحب قصص الماضي بكلِّ تجلياته إلى الحاضر : ھويَّتھا الكتابية

تنتقد النستلوجيا المبالغ فيھا، وخاصة التي يتمُّ ... حليل وللاستشراف للآتي المجھولالمضطرب؛ للمقارنة وللت

تعتقد أنھا من أسباب بعض الكوارث العربية، التي منعت . استحضارھا بإصرار، وترصد محاولة تطبيقھا على الواقع

ر      .بعض مجتمعاتھا من التطور والتحضُّ

المجتمع، بل يكفيه  جانب آخر، لا ترى أنَّ من مھامّ الكاتب ابتداع الحلول للمشاكل وللمعضلات التي يعاني منھا من 

، يمارس النقد ويُشيرُ إلى مواطن العلل والعيوب، فھو مقاتل يقف خلف اً شجاع... اً أن يكون جريئ اً فخر) الكاتب(

  !متاريس المبادئ الأصيلة كما تصفهُ

تزال في المنطقة المحايدة ما بين  وماميرفت علي، ھي حالة من الالتباس الطفولي، فھي تقف : عن نفسھا تقول

تزال بعد خمسة عقود تبحث عن برِّ الانتماء الآمن  وما. الطفولة والنضج، على المستويين الوجداني والسيكولوجي

ولعلَّ في ھذه الازدواجيةّ . تھتدِ إليھا بعدإلى مرحلة عمرية وحيدة اللون، سَمْتھُا واضح ولَبوسھا محدد، لكنھا لم 

َ وما يزال فتيل الإبداع المتجدد، والشغب الأدبي على مدى  الطريفة، والضلالة الحرون، والصبيانية المُعنّدة، ما أوقد

  .ثلاثة عقود ونيف من أرق الكتابة ومكابدات البوح

  :مؤلفاتھا أھم

انشطارات دودة (، )مَريومة: (في الرواية ــ 2 .الحديدي، المَيسوريالسيرك، الجنازة، الخط : في القصة ــ 1

حكايا ما بعد : (في أدب الأطفال ــ 4).ليلة العرق سوس(، مسرحية )الخاذوق(مسرحية : في المسرح ــ 3 ).القزّ 

تحتَ و ).ستيفن ھوكينغ، رھينُ الإعاقتيْن: (في البحث العلمي ــ 5 ).سيرة ذاتية(الجاحظ ) + الألف ليلة

  .كما تمارس النقد الأدبي في الصحف والمجلات المحلية والعربية. مجموعة قصصية) بروفات للحبّ : (الطباعة

ة لغوية في دور نشر عربية حائزة . عضو اتحاد الكتاب العرب، وجمعية القصة والرواية. مدرّسة لغة عربية، ومدققّ

  ...على جوائز أدبية عربية عديدة، وسورية كثيرة

 
ي من ة ميرفت عل ي الأديب ا ھ سوريا ضيفتنُ ة. .محافظة طرطوس ـ  بع ى متا ، إل اء الأعزاء ة القرَّ ، ندعو السيدات والساد ي ھذا اللقاء الشامل الشيقّ ة وغنية، ف ع متعدد ا لمناقشةِ محاور ومواضي   .تفاصيل الحوار أدناه نستضيفھُ
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وھنا صعوبة أخرى لا تقل شأناً عن . ـ إضافة إلى توضيح نظرياته وتبسيطھا

من السھولة بمكان  فليس...الفرز والتصنيف للأفكار المتعالقة المتشابكة

تبسيط نظريات وآراء وإنجازات عالم معقَّد في دراساتهِ، وفي فھمه وتوثيقهِ 

الرؤى (لتاريخ الفيزياء النظرية الكلاسيكية والحديثة وما بعد الحديثة 

  ).المستقبلية

ـ والتعقيد جاء ليس من المضمون الفلسفي العميق، والمستعصي أحياناً على  

ن الصياغة اللغوية المُلغزة، التي صعّبت على القراء بلورة بل أيضاً م...الفھم

) ھوكينغ(الفكرة، وزاد من صعوبة الأمر بعض الترجمات الرديئة لكتب 

  .سيمّا إلى اللغة العربية

  :تنوه أنَّ كتابھا يزخر بالفوائد العلمية والبلاغية

تاب جاءت ولأنَّ صياغتي للك. ھذا ما قدَّمتهُ من إضافة من الناحية العلمية

ــ قبل أن أكون باحثة في العلوم، فأستطيع  ــ بحكم كوني أديبة  بأسلوب أدبي 

لقد استخدمتُ لغة عربية رصينة في تأليف الكتاب، : القول بلا مغالاة

وشملت الدراسة إضاءة . فاجتمعت الفائدة العلمية مع الفائدة الجمالية البلاغيَّة

، وأتى الكتاب حلقة )تيفن ھوكينغس(على الجانب الشخصي العائلي من حياة 

  .متكاملة، وبانوراما جامعة مبسطة عن حياته بكل مناحيھا

يعدُّ مرجعًا علمياً، وغير ) ستيفن ھوكينغ(تؤكد أنَّ كتابھا عن  

  :مسبوق في العالم العربي

إنَّه مرجع علمي يمكن للقارئ الأكاديمي : بكل تأكيد وثقة بالنفس أقولُ 

كاء عليه في آن معاً، وھو عائلي يناسب جميع أفراد وللقارئ العادي الات

وھو غير مسبوق في العالم ...الأسرة من سن الرابعة عشرة وما فوق

العربي، من حيث الجمع بين المادة العلمية الشاملة والأسلوب الأدبي المتين، 

  .والجانب الشخصي من حياة ھذا العالم المائز

 �0Fا�...  

الزمكان المناسب لكتابة القصيدة، لأنَّ ترفضُ بشدة فكرة تحديد 

فية  شلالات الإبداع تتساقط بإيعاز من المزاج، الذي يحددّ كي

  :تفريغ الاشتحان الشعري حسبما تعتقد

ھنا لا ) فمتى. (الإبداع مسألة مزاج، وليس خاضعاً لخاصيةّ الزمن والوقت

؟ )كيف: (ھو قيمة لھا، القيمة التي يعوّل عليھا تكمنُ في اسم استفھام آخر

كيف يأتي الإلھام؟ كيف نتصيَّدهُ، كيف ندُخله إلى مخبر الصنعة الإنشائية، 

فاليُسر والعسر ھنا متضادَّان . وكيف يخرج من عالم الورق إلى عالم العلن

مرتبطان بالإشراق الفكري وبالإلھام في لحظة ذھنية ذھبية متَّقدة، لا يمكن 

كي ) علاء الدين(فعلينا حبسُھا في قمقم  وإن تمَّ ذلك،. القبض عليھا بسھولة

  .لا تفرَّ ھاربة

َّ من تحديد  :لكنھا، قد تحددّ الزمن في حالة الضرورة وإن كان لابد

سواء : زمنٍ مواتٍ لمخاض الإبداع، فھو بالنسبة لي أول ساعات الاستيقاظ

  .أكان ذلك صباحاً أم ظھراً أم مساءً 

   :قصص والقصائد الومضيةّتجيدُ مختلف أنواع الشعر، وتُدھشھا ال

أزعمُ أني أجيد الشعر العمودي الكلاسيكي بامتياز، وقصيدة التفعيلة بدرجة 

أما قصيدة النثر، فأستمتعُ بالاستماع إلى نماذجھا عند الشعراء . جيد

المعاصرين، أكثر من ولوج مغامرة الكتابة في النص الشعري النثري أو ما 

فحتى الآن، لا أرى نفسي مستعدة . ضھمكما يشير إليه بع...بعد الحداثي

لخوض غمار قصيدة النثر، بينما تلقى قصيدة الومضة قبولاً واستحساناً 

عندي، وتروقني كثيراً كما القصة الومضة؛ ففيھا من البلاغة والتكثيف 

اللفظي والمعنوي ما يستفزُّ دھشتي، وما يثير شھيَّتي على الكتابة، وعلى 

  .حولھا بشكل خاص قراءة التجارب المترجمة

    :تشبهّ قصيدة النثر بحقل الألغام، وتُسھبُ في وصفھا

رنا من عنصري الوزن و القافية  ، لكنَّ )الموسيقا الخارجية(قصيدة النثر تحرِّ

ــ بقدر ليس باليسير ــ عن غياب ھذا  التحدي الذي تفرضهُ يتطلب التعويض 

تغال على المعنى الجديد ، بالاش)موسيقا و إيقاع(العنصر الجمالي الخارجي 

و  أو العميق، أو باللجوء إلى الفلسفة و تطويع الشعر ليصبح ناقلاً جيداً لھا، 

أو بتأجيج ... لِبنات الأفكار التي تتسم بالبداھة و الجدةّ و الإدھاش و الإثارة

سعير الخيال و التأمل في فنّية ودلالات الألفاظ و التراكيب، و التنبؤ فيما 

الذي تصرُّ قصيدة النثر على إبقائه عالقاً ما بين فتح و (لموارب خلف الباب ا

وھذا ما يتماشى مع روح العصر . وھذا ليس بالتحدي السھل). إغلاق

الحديث، عصر الثورات والانقلابات المستعرة في مجالات الحياة كلھا، 

ــ ھي حقل ألغام   .ومنھا الفنون والآداب ــ برأيي  وبالتالي فقصيدة النثر 

يفجّر الإثارات ما بين وحدة معنوية وأخرى، خصوصاً في الھندسة اللغوية 

م اللفظية من معانٍ،  الباھرة، التي تشوقّنا لمعرفة ما ستؤول إليه نقاط العلاَّ

ــ أمرٌ يوقظ الإحساس بقيمة الجمال الكامن في  ــ لعَمري  ) نھفات(وھذا 

  .الشعر المعاصر وبِدعاتهِ 

لذاتي  كَونھا مُدرسة (قبل أن يخدمھا الاختصاص ساعدَھا العامل ا

  :في البلاغة والبناء الشعري والأدبي) اللغة العربية

المبدع يتأثر غالباً بالعامل الذاتي، أعني المھارات الخاصة التي فطُرَ عليھا 

أو اكتسبھا، وبالتالي فقد كانت اللغة العربية والتخصص فيھا، خادماً أميناً لي 

ي الأدبي، جنباً إلى جنب مع قراءة كتب التراث  على مرّ السنين، صقلت نصِّ

وتفسيره، ونھج البلاغة، وكتب الجاحظ،  القرآن الكريم: القديمة، وأھمھا

  ....والمعري، والمسعودي وتطول القائمة

 �Vا��...  

  :مصادر شعاع قصصھا

ھا، والخيال ھو : من ناحية المضمون، مناھل الإبداع عديدة الواقع ھو أُسُّ

أساسُھا، والتجارب الذاتية ھي رديفھُا، وتجارب الآخرين ھي رافدٌ ھامٌّ 

وقصصي غالباً ما تُوائم بين الحقيقة . وغني لا يمكن إسقاطهُ من الاعتبار

كات وتحابكُات لا والخيال، الواقع والأسطورة، الماضي والحاضر، في تشاب

د وعن سبق الإصرار يشكّل سمْتَ إبداعي، . فكاك لھا وھذا سلوك فنيّ متعمَّ

  .ومُحدِّدهَُ الرئيسي

ترى أنَّ القصة القصيرة مھددة بالتراجع والانحلال، لأسباب  

  :عديدة

في الوقت الحالي لا أملكُ إلا أن أوافقكَ الرأي، فقد تراجعَ شغف المبدعين 

ً  بالقصة القصيرة : والشاھد الأبرز على ذلك. لصالح الشعر أولاً والرواية ثانيا

ففيما عدا . قلة المؤتمرات والمھرجات التي تقام للقصة في العالم العربي

، لا نجد من يتبنَّى مھرجاناً سنوياً عربياً )المملكة المغربية(المنبر المغربي 

الجمھور اليوم؛ بسبب  وتراجُع شعبيَّتھا له أسباب عديدة، أبرزُھا ملل. للقصة

أما الشعر والمسرح . الوقت الذي يستغرقه إلقاء القصة على المنابر

وفي . فيحتفظان برصيد أكبر من التنوع في الأداء وفي أساليب جذب المتلقي

ما خفَّ زمن عرضهِ، وبھظتْ قيمة (عصر السرعة يتوقُ المتلقي إلى كل 

عظم ما يلُقى من الشعر اليوم ، وخاصةً وأنَّ م)إمتاعهِ وتشويقهِ وإثارته

، غدا يترافق مع العزف على الناي أو العود أو )المنافس الأول للقصة(

  .البيانو

  

  

  

  

  

  

  
 �
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تحدثّنُا باختصار عن أھم الأحداث، التناحرات، التصادمات 

في الأسطر " انشطارات دودة القزّ "الخبيئة في ثنايا روايتھا 

  :التالية

  2019دار الوليد في القاھرة، في نھاية عام  صدرت الرواية عن

إنَّھا صراع القيم مع اللاقيم، ھو صراع أزلي أبدي، قائمٌ ونَشِط مادام الإنسان 

فالمحاكمة العقلية وسجال الانتماء مع اللا . حياً يرُزق على وجه ھذه الأرض

انتماء ھي سمات اختصَّ بھا البشر دون سائر الكائنات، على اعتبار أنَّ 

، ولا نقول )كائن عاقل(الإنسان : العقل ھو من خصائص الإنسان، ولذا نقول

  ).كائن ناطق(

وبعيداً عن الفلسفة والإيغال فيھا، فرواية انشطارات دودة القز استمدَّت  

أحداثھا من البيئة الاجتماعية السورية المعاصرة، وبرزت فيھا خصوصية 

يومية لشرائح مختلفة عقائدياً المجتمع المحلي السوري، وحيثيات الحياة ال

 ً وأبرزت مساوئ ھذا الاختلاف الذي خرجَ إلى العلن في الحقبة . ودينيا

تشير إلى الحال، فحال ) كيفَ (وإن كانت   .السورية السياسية المعاصرة

رة للبطل الحاضن وھو الوطن، بوصفهِ : أبطال الرواية ھي الحال المصغَّ

ياسية ودينية منصھرة في البوتقة مجموعة انتماءات وكيانات بشرية وس

فعنْ . الجغرافية الجميلة والمتنوعة، ما بين سھل وبحر وصحراء وجبل

طريق الغوص في ثنيَّاتِ الواقع وطيَّاتهِ، والقراءة اليومية في السفر السوري 

ت صياغة رواية ناقدة للانحلال  بتجلّياته السياسية والاجتماعية والإثنيَّة، تمَّ

  .محه كافة، ومن بينھا الملمح العاطفيوللفساد بملا

لرواية إلى القراء؟   ھل وصلت رسالة شخصيَّات ا

نعم، لقد وصلت رسالة أبطال الرواية بعمق وبوضوح، وھذا ما أكسبَ 

اء كبير، وانعكسَ في نسبة المبيعات الكبيرة لھا في  الرواية جمھورَ قرَّ

  .معارض الكتب العربية

 وضى بعض المجتمعات العربيةھل نجت أخيرًا شخصياتكِ من ف

  

  

  

  

  

  

  

  
  بسبب بعض العادات، والعقليات الجامدة؟

ماتھا  نجتْ بعض الشخصيات، وربما تظاھرت بالنجاة، وتعايشت مع تأزُّ

ة كلام خلف الكواليس...النفسية والعاطفية    .ويبقى ثمَّ

حالتھا الإبداعية بسفينة تجوب بحار الأدب والمعرفة،  تشبِّه

  :كَمغامر يدفعه الفضول لاكتشاف وتجريب ما ھو جديد

اراً لا يرسو بسفينته على برّ، حتى يغادرهُ إلى برٍّ آخر، أقلّ أماناً  أنا أشبهُ بحَّ

وبناءً عليه، لا يمكن أن . وأكثر تشويقاً وإيغالاً في الإثارة وإشباعاً للفضول

ةَ مرفأ واحد للمبدع المتنوع، لأنَّ . تكون الرواية ھي خياري الأخير وليسَ ثمَّ

ومع . المبدع مغامر على الصعيد الفكري والفنّي وصاحب نزعة تخيُّلية

فوضى الخيال وشطحات الخلق والابتكار وخيارات القلم الذي يشرّق حيناً 

م لن تجد معنى لكلمة استقرار، والف...ويغرّب حيناً آخر  كرة العامة في عال

   .التأليف، تفرضُ اختيار الزيّ الأدبي المناسب لھا

  ...ا�.��ح 

  :أھم مسرحياتھا التي طبُعت وعُرضت في صالات المسارح

ي  طُبعت لي ثلاثُ مسرحيات في كتاب، وعُرضت على خشبة المسرح الطفل

ً في حينھا ونشرتُ عملاً . أكثر من سبع مسرحيات غنائية، لاقت إقبالاً كبيرا

   .مسرحياً في مجلة خليجية ھامة

ة بالمسرح، ومتھيّئة دائمًا للكتابة فيهِ، ولكن   .ما زالت مھتمَّ ..  

الذي لا يشيخُ ولا يھرم ) أبو الفنون(يسحرُني ... نعم مھتمة بالمسرح، وبقوة

... ً ــ . النص المسرحي الذي يملؤني شغفاً وحماسا لكنَّ الواقع المسرحي حالياً 

ــ لا يشجّع على المبادرة لأسباب يطول الحديث عنھا  وحتى قبل الأزمة 

  .وتحليلھا، ولكني على استعداد للكتابة في أيةّ لحظة

 IXdأدب ا�...  

  :ة عصا الوصاية بحق الطفل، وتقولتنبذ سياس

الطفولة في . ما زلتُ أكتبُ كثيراً للطفل وأنشرُ قليلاً في دوريات عربية

نحنُ مجرمون في حقِّ . مجتمعاتنا العربية شعار مُفرغ من جوھره وروحه

أطفالنا، وما زلنا نمارس عليھم الوصاية حتى في الفنون الأدبية الموجھة 

ح ل ة للطفل، مازلنا نلوِّ ھم بعصا الوصاية وبالتعليمات الصارمة، ونتظاھر بخفّ

لكن سرعان ما تكشفُ حقيقة صرامتنا بعضُ المفردات الناشزة عن ! الظل

وأعتقدُ أنَّ . عالم الطفل، وبعضُ الأفكار البعيدة عن روحهِ الطليقة من القيود

ھو المبدع الوحيد عربياً، الذي خاطبَ الطفل العربي ) سليمان العيسى(

فب   .احترام بالغ، ولم يدُانيه أحد في ھذا الاستحقاق المشرِّ

ما إذا كانت الكتابة للطفل ھي ) ميرفت علي(سُئلتْ الأستاذة 

ھا  بمثابة تعويض عن الطفولة التي كبرتْ قبل الأوان؟ أم أنَّ

  أم ھناك دوافع أخرى؟  تعكسُ روحَ طفلةٍ تختبئ داخلھا؟

  :صريحفجاء ردُّھا بصيغةِ اعترافٍ شخصيٍّ 

إنَّه كل ھؤلاء مجتمعين، وغيرھا من البواعث والمحفزّات الذاتية في ... 

وبالنسبة لي شخصياً، فقد صدَّرتُ ھذا الحوار باعتراف . المقام الأول

وكم يبدو لي ...أنا شخصٌ لم يغادر عالم الطفولة ولن : شخصي ھام وصريح

التوابل النفيسة،  ويضفي على حياتي الشخصية والأدبيَّة نكھة! ذلك جميلاً 

  .والبھارات النادرة

  ...ا�/�& 

قدة  الكتاب بغرض الإضاءة النقدية، ) ميرفت علي(تختار النا

  :عندما تتوفر فيه الشروط التالية

انحرافاتكَ عن القصد، (، وما عليك )ميزاتكَ ومزاياكَ الجميلة(مالكَ : النقد ھو

د تثقلُ موازينهُ في والكتاب الجي). وأخطاؤك المغفورة أو غير المغفورة

محاكمات النقد، وينجو من ثقوب الغرابيل، ويرغمكَ على تبنيّه بالإضاءة 

ولكنَّ الكتب المحفزّة على النقد اليوم تبدو . الإعلامية شئتَ ذلك أم أبيت

محدودة؛ لأنَّ مطابع دور النشر تتنافس في كمّ الإصدارات المُنتجة على 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

أن يقاتل بالقلم : المطلوب من المبدع بوضوح...أضعف المتاريس . بالفساد

أدبية ... في خندق الكلمة الحرة؛ دفاعاً عن أصالة الحياة بكل تمَظھرُاتھا

   كانت أم سياسية

ح عن مستوى الأدب السوري  مقارنة بالأدب العربي العام، توضِّ

  :قائلة

أشكركَ على ھذا السؤال، لقد أتاحت لي تجربتي في التدقيق اللغوي لصالح 

دور نشر عربية عديدة، أن أكوّن فكرة عميقة عن تطور الأدب العربي 

التجربة الأدبية السورية : وأعلنھُا بوضوح وبفخر من ھذا المنبر...المعاصر

ھي الأقوى، والمبدعون السوريون ھم أصحاب الريادة ماضياً وحاضراً 

ك كبير وحرص بالغ على  والامتياز المشرّف في ھذا المجال؛ فلديھم تمسُّ

طوا فيھا المبدع السوري لا يدفع بكتابهِ إلى دار . اللغة العربية، ولم يفرِّ

ــ  النشر ما لم يقم بتنقيحهِ بنفسه أو على مسؤوليته، وما زلنا نلوم أنفسنا 

ــ إذا أخطأ أحدنُا خطأ لغوياً واحداً فقط أثناء تلاوة نص أدبي على  ككتَّاب 

ــ ليس من أھل  ــ غالباً  منبر، متناسينَ القيمة الجمالية للنص، وأنَّ المبدع 

وليس ھناك من احتفى بصنوف الأدب كما احتفى بھا النقاد . الاختصاص

وأنا ...ومناھجھا والكتاب السوريون، وأوضحوا خصائصھا واشتراطاتھا 

اً، اسمهُ محفور على كعبة  فخورة بانتمائي إلى بلد عريق حضارياً وإبداعيَّ

  /سوريا: /الفن والعراقة والتراث العالمي

  :متأثرة بِھؤلاء الأدباء

رحمهُ الله، ) أنيس إبراھيم: (ما من شك، وھم كثر، أولھم الأديب الخال

ً  ،)زكريا تامر(والأدباء الساخرون من أمثال  . وتطول القائمة عربياً ودوليا

) خالد الحسيني: (الروائي الباكستاني: وأذكر من أمثلة الكتاب المعاصرين

  ).يوكيو ميشيما(و ) ماركيز(و ...

راضية عن مسيرتھا وإنجازاتھا، والجوائز والأوسمة الأدبية 

  :منحََتھْا

، وأنا راضية منحتني الثقة بالنفس، والثبات في ميدان التنافس عربياً ومحلياً 

عن مسيرتي وإنجازاتي حتى ھذه اللحظة، والتي لم يضُاء عليھا في الإعلام 

  .المرئي بالشكل المطلوب، لكنَّ الجوائز منحتنْي ھذا الحق، وأكثر منه

  :فوبياھا

a-<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text 

 

����2632 � /� מ �2020  –�  א�	���א��
	���   –  )�95(א��دد� 11 �

   .حساب الجودة، لأغراض ربحيَّة بحتة

  :النقد لا يواكب سرعة وغزارة الإنتاج الأدبي، لأنَّ 

وسطَ ھذا الكم الھائل والمُتنامي من الإصدارات، التي يغلب رديئھُا على "

إضافة . جيِّدھا، لا يمكن للنقد أن يُجاري حركة الإصدار مسعورة الأنفاس

فليسَ ھذا الزمن . ي الساحة الثقافية العربيةإلى قلة عدد المشتغلين بالنقد ف

َّل النقد، إنَّما ھناك إضاءات إعلامية  تبعث على (بزمن النقد، ولا أحد يتقب

، تخصُّ بالعناية الإصدارات الصديقة، وبكثير من المسايرة والمدح )الخجل

وقد تراجعت حركة النقد الأدبي الجاد والرصين . لأسباب شخصية ومنفعية

  .ع نھاية عقد التسعينات من القرن الماضيبرأيي، م

تقودُ معارك كتابية في مختلف الميادين الأدبية والبحثية، ولا 

  :الأديبة والباحثة تقول) ميرفت(، عن !تختلط عليھا الأمور

أنا مقاتلة من الطراز الأول على الورق، وعنيدة في ساحِ القلم، وأتوقُ إلى 

ولا أعرف الكلل ...ي المتجدد على الدوامالتنويع في إيقاعاتي وملمحي الأدب

ِّد الذبذبات . ولا التعب وبوصلتي الفنيَّة قوية، تلتقط الإشارات وتحد

ً لا تُتعبني الكتابة، ولا . والاتجاھات وسط عباب البحر الھائج وأنوائهِ أبدا

  .التفكير، ولا التطوير في الأدوات الإبداعيَّة والأجناس والفكَِر والرؤى

بين قصص الزمن العربي الغابر إلى حدود الواقع لماذا تسح

الملتھبة، ثم تُسقطينھا متوازية في متن كتاباتكِ؟ أھوَ بسبب 

الماضي القريب كالواقع المخيبّ، ومستقبل يتراءى كئيباً ربما؟ 

أم ھو مجرد استحضار للتاريخ بمساوئه ومحاسنهِ لاستخلاص 

  الفائدة والعِبر؟ وھل الجغرافيا بريئة؟

الجغرافيا ھي المكان، والمكان لا يخفى دوره في إثارة الدسائس، وھو توءم 

ھذه . الزمان في قلب المعايير والمصائر على المستوى العام والخاص

ناتھا الخاصة(التوءمة بين الزمان والمكان  ، )البيئة الحاضنة للأشخاص بمكوِّ

ا عن قرِان وأ. ھي اللاعب الأكبر في تشكيل التاريخ وفي توجيه حركته مَّ

ي  ر ف الماضي بالحاضر لاقتفاء ملامح المستقبل المنظور، فھي لازمة تتكرَّ

؛ لأنَّ الحاضر ھو الابن )اقتران الأصالة بالمعاصرة(كتاباتي، وتشكل ھويَّتي 

البار بالماضي، بالنسبة إلى البيئة العربية بعناصرھا السياسية والاجتماعية 

ى  والروحيَّة، والتي لم تعرف بعد معنى الفطام عن الطفولة، وتظل تنكص عل

ا  عقبيھا مستعيدة ذكريات وملاءات الماضي، ومرتھَنة إليه، إلى حدٍّ أعاقَ وم

وھذا ما يدفعني إلى التمسك بھذا القرِان، فأنا بنت . يزال تحضّرھا وتطوُّرھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــ . المبالغ بھاالبيئة العربية وماضَوِيتھّا  ھذا الإفراط الذي نلمسُ آثارهُ اليوم 

ــ في إحياء الفكر السلفي الديني، ما أسفرَ عن جرائم بحق  على سبيل المثال 

، وخلَّفَ ضحاياه من )ثورة الربيع العربي(الإنسان العربي في غيرِ مكان 

أيةّ لعبة، المدنيين المأسوف عليھم في المقام الأول؛ لأنھم لم يكونوا طرفاً في 

اس مرمى، بل ثبتَ أنھم مجرد بيادق على رقعة شطرنج، تتلاعب بھا  ولا حرَّ

  .الأنظمة السياسية والدينية

مقتنعة تمامًا بأنَّ الكاتب غير مُطالب بإيجاد الحلول، أو بإحداث 

التغيير المجتمعي، وتصفهُ بالمقاتل الذي يدافع من خلف متاريس 

   :المبادئ الأصيلة

من الكاتب أن يبتدع الحلول للناس، فھو يفتقد إلى الموقع المھني  ليس مطلوباً 

والسياسي الذي يخوّلهُ اتخاذ القرار، وبالتالي لا يمكنهُ أن يُحدث التغيير 

ته وبلده من خلال  ! أو توقيع يُنھي بھما أزمة ما؟) شحطة قلم(المنشود في أمَّ

يكفيه فخراً ما يتكبَّده المبدع ليست لديه صلاحيات التغيير إلا على الورق، 

من جرأة النقد والإشارة إلى مواطن الخلل التي قد يدفع ثمنھا حريتهُ، وھو 

رھين المساءلة الأمنية والتشدد في الملاحقة والقمع السياسي وكبت 

م . الحريات والتاريخ بمراحله المختلفة يقدّم أمثلة لأكباش فداء، قضتْ عليھ

م من المطالبة بقيم العدالة وبتحقيقھا شعاراً ألسنتھم وما تشدَّقت به أفواھھ

بالاكتفاء بالتنظير ) في ھذه الحالة(ولا ينبغي علينا اتھّام المبدع ...وممارسة

للمشكلة، وبالجبن في مواجھة الواقع، لأنه باختصار مقاتل يقف خلف 

متاريس المبادئ الأصيلة التي ينافح عنھا، وھو في عالم اليوم الموبوء 

  لوحة
  للفنان

  التشكيلي
  دلدار
  فلمز
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التشكيلي والشاعر علي بداية أرحب بالفنان _ 

. مراد ويسرني ان تكون ضيفي في ھذا اللقاء 

. سؤالي الأول اريد ان يتعرف الآخرون عليك

 ؟من ھو الفنان علي مراد

لا لأنني لا أعرفني بل لأنني .. ما أصعب ھذا السؤال

و أحاول أن أخفي عنكم و عن المرايا حالة  أھرب مني

ل الذي يأبى أن الصراع والحرب الدائرة بين علي الطف

يكبر وبين علي الذي حفر الوجع ملامحه بكل سخاء 

وتركت على جبينه طرق للدخول والخروج كلُّ حافلات 

 .و استعمر البياض عتمة شعره وسنابل وجھه المنفى

 تحية لك ولكل القراء

لكل فنان بداية وتبدأ عادة موھبته بالظھور منذ _ 

 ؟حدثنا عن بداياتك الفنية الطفولة

ربما من الصعب جداً أن أحدد الوقت الذي بدأ  _ج 

لكن أجزم بأني لم أكن أفرح  انتباھي ينشد إلى الرسم

مثل كل الأطفال كلما رسمت و أدھشت كل من كان 

التي كانت  10على  10حولي و لم أتباھى يوماً بعلامة 

تزين دفتري من أول صفحة حتى آخر صفحة، و لا 

عندما كنت أرسم لأصدقائي الوظيفة قبل حصة الرسم 

 ..بدقائق

كانت السعادة عندما تعرفت على أصابعي وصنعت من 

 حسن

لا(تعلمت من ) رأس غزالة(الطين العالق بحذاء أبي   م

من أسماك  و ألون كرمه) شجرة لوز(كيف أرسم ) حسن

تعلمت الشذرات اللونية على إيقاع أبرد .. أسماك حمدونة

.. في المرحلة الابتدائية راقصت الظل.. ماء في العالم

لكنه في ) محمد خير نبعوني(كان أستاذ الرسم له الفضل 

الصف الرابع استراح و كلفني بإعطاء دروس الرسم 

   ..لأصدقائي في الصف

ھكذا بدأت أتصالح مع ألوان الطباشير و اللوحة 

كل ھذا قبل أن  ..الخضراء وممحاة بُترت من لباد قديم

أستبدل أقلام الرصاص بالناشف و الفرنسي و قبل أن 

 .. أرتدي بزة عسكري و أزين كتفي بشارة صفراء

في الإعدادية تعرفت على الخطوط أكثر وعلى جمال 

ت التظليل من أولاد عمتي تعلم ..الفراغ و قيمة الكتلة

تعلمت ).. عبد الحكيم رسول(و  )عبد الكريم رسول(

 .لھم كل التحية)... ازاد مجدو(الجرأة من

لماذا اخترت الاستقرار في كوردستان العراق دون  _ 

 ؟كل دول العالم

المدمر بعدما فاحت ) الربيع العربي(بعد  استاذ نصر 

كانت الخيارات رائحة الجثث والبارود من الأرجاء 

 ..محدودة إما أن أقَتل أو أقُتل

أو كردستان ) تركيا(كان ثمة وجھتان لا ثالث لھما 

 بتعلم لغةالعراق و لأنني أجيد الكردية ولا رغبة لي 

لغة مرتكبي مجزرة سيفو و  ،الحقد و الظلم و القتل

اخترت كردستان وتحديداً السليمانية  ،سجن ديار بكر

وعلى ظھر حمار حملت لوحاتي ) مدينة المثقفين(كونھا 

 .للحدود و عبرت المستحيل

. ھناك عدة مدارس للفن التشكيلي مثل الكلاسيكي_ 

إلى أي . الخ... والواقعي والسريالي والتجريدي التكعيبي

 ؟المدارس الفنية ينتمي علي مراد ولماذا

تعرفت على كل المدارس في معھد الفنون و حبي  

للمدرسة التجريدية لم يكن محض صدفة و زواجي منھا 

ھناك أكثر من سبب دفعني لدخول ھذا العالم .. كاثوليكي

تجريد لا تحتاج إلى في ال ..بعدما أتقنت الرسم الواقعي

للتجريد سماء خالية من ..طوابع لرسائلك المرسلة 

 التجريد أكبر من أبراج المراقبة  ..الطائرات الحربية

على الجدار أقول ما أشاء، ألغي الرخيص بضربة ..

أھتف بحرية ..ريشة، و أرسم حول رأس القديسة ھالة

أعمد مومس بدموع سائق تكسي و أشنق .... أكثر

في التجريد أھدم و أبني بالطين  ..ور بخيطالدكتات

 .الطاھر

ماھي . لكل فنان اسلوب يمتاز به وأسلوب يمثله_ 

 ؟خاصية اسلوب الفنان علي مراد

يرسم ما ھو ضروري أن يرُسَمْ، " علي مراد_ ج 

فالفنان لا يرسم لحياته خطة مستقبلية و إنما الحياة ھي 

الطرق أمامي الآن جميع ..التي تفرض عليه ما يجب فعله

واضحة وجليةّ، وما عليّ إلا أن أسلك الدرب، و إن كان 

ّ من المرور به، لأنّ الحياة ھي المدرسة  صعباً فلا بدُ

 .الھامة لنا الآن و يجب علينا ألاّ نخطئ المسير

يقول النحات والرسام والفنان التشكيلي الاسباني بابلو _ 

ھل . الرسم طريقة أخرى لكتابة المذكرات.. بيكاسو

 ؟تعارض ام توافق ھذا المعتقد ولماذا

اللوحة الفنية ھي قصيدة بحد ذاتھا و إنما الأبجديات 

... تختلف فمن السھل جداً ترجمة اللوحة والقصيدة سواء

 نعم صدق بيكاسو .ولكن ربما كان ھناك فرق في النُخَبْ 

ولماذا  ما الفرق بين الفن التشكيلي والرسم؟_ 

التشكيلي خربشات ليس  بعض الناس تعتبر الفن

 ؟ھي مجالات الفن التشكيلي وما لھا معنى؟

يبدو أنكّ ": "بيكاسو:"قال أحدھم لـ   ھھھھه اي خربشات

لا تُحسن من الرسم سوى ھذه الخطوط والألوان 

فأخذ بيكاسو ريشته وقام برسم حبةّ قمح " المتداخلة 

على الأرضية، وكانت حقيقية إلى درجة أنّ أحد الديكة 

: م محاولا التقاطھا، عندھا انبھر الرجل وقال لبيكاسوتقدّ

لماذا إذن تصرّ على ھذه الرسوم الغريبة وأنت تُحسن 

في :" الرسم بھذه الطريقة الرائعة؟ فأجابه بيكاسو بھدوء

  ".للدجاج ..الحقيقة أنا لا أرسم

ط : التشكيلي علي مراد.الفنان_  برايك ماالراب

  بالألوان عندما تكونبين الشعر والفن بالرسم 

 ؟اللوحة بحد ذاتھا قصيدة

الفنان ھو أكثر الناس قراءةً للأشياء حتى إذا وقف أمام 

لوحة من لوحاته فلربما أقف أحياناً أمام عمل من أعمالي 

مدھوشاً من لونٍ ما، لأني حين أرسم لا أكون في حالة 

فالھاجس أو المخيلة الإبداعية الباطنة لدي  نفسية عادية

 .لا شخص علي مراد   التي تتحكم بالريشة او القلم ھي

 لوحة من لوحاته فلربما أقف أحياناً أمام عمل من أعمالي

مدھوشاً من لونٍ ما، لأني حين أرسم لا أكون في حالة 

فالھاجس أو المخيلة الإبداعية الباطنة لدي  نفسية عادية

  .لا شخص علي مراد  ھي التي تتحكم بالريشة او القلم

. يمثله سلوب يمتاز به وأسلوبألكل فنان _ 

  ؟سلوب الفنان علي مرادأماھي خاصية 

كي تصل الرسالة التي أرسلتھا كي تقُرأ بشكل صحيح 

 على القارئ أن يعرف ألف ياء الفن و أن يدرك ماھية..

ليدخل عالمك، ھذا العالم الغريب ..الثقافة البصرية 

المليء بالمتناقضات؛ لكن غياب دور النقد التشكيلي 

إلى خلق فجوة و بعد مسافة بين وشلل دور العرض أدى 

الفنان والجمھور؛ لذلك في أغلب الأحيان يطُلب من 

الفنان التشكيلي أن يرتدي قميص الناقد و ھذا مؤلم جداً 

 .لأكثر من سبب

المعارض الفنية التي شارك فيھا الفنان _ 

 ؟التشكيلي علي مراد

عامودا المركز الثقافي  - 2008حلب صالة الخانجي 

أمنى (كردستان السليمانية المتحف الوطني  - 2012

) 11(كردستان السليمانية مقھى  - 2012) سوركه

 - 2015كردستان السليمانية كاليري سردم  - 2013

عامودا مركز   - 2016معا من أجل عامودا عامودا 

 - 2016عامودا منظمة جذور   - 2016كمال درويش 

   2018عامودا مركز كمال درويش  

 :الجماعية المعارض

بيروت قصر  - 1991عامودا المركز الثقافي   

 - 2006عفرين المركز الثقافي  -2001الأونيسكو 

السلمية المركز الثقافي  - 2006الرقة المركز الثقافي 

 - 2008حلب صالة الخانجي للفنون الجميلة  - 2006

حلب مقر الحزب  - 2009حلب نقابة الفنون الجميلة 

 - 2009السويداء المركز الثقافي  - 2009الشيوعي 

حلب دار كلمات  - 2009مصياف المركز الثقافي 

حلب   - 2009اللاذقية متحف الفن الحديث  - 2009

مدينة الثورة  - 2009صالة الخانجي للفنون الجميلة 

ربيع حلب مديرية الثقافة  - 2009المركز الثقافي 

عفرين  - 2010اللاذقية مقھى قصيدة النثر  - 2010

حلب  - 2010كرنفال الشباب الديمقراطي السوري 

ى  - 2010ملتقى الخريف بين حلب واللاذقية  حلب ملتق

حلب  - 2011اللوحة الصغيرة اتحاد الفنانين التشكيليين 

 عامودا – 2011ربيع وطن اتحاد الفنانين التشكيليين 

كردستان السليمانية صالة  - 2012المركز الثقافي 

كردستان السليمانية  - 2013التشكيلية  سردم للفنون 

كردستان  - 2013 )أمنى سوركه(المتحف الوطني 

تركيا أمد معرض  - 2014)  11كافي ( السليمانية  

كردستان السليمانية كاليري زاموا  - 2015  كردستان

 عامودا معاً  - 2016قامشلو كاليري سوبارتو  - 2015

كردستان السليمانية  عامودا  -  2016من أجل عامودا 

عامودا مركز  - 2016) أمنى سوركه(المتحف الوطني 

 - 2016عامودا منظمة جذور  - 2016كمال درويش 

  .2018) تلاري شار(كردستان السليمانية 

ھل برأيك الفنان ھو نتاج الدراسة _ 
 ؟الحالة الإبداعية م ھو نتاجأالأكاديمية 

فقط الكردي يولد فنان وتولد معه المعاناة و ھذه ج

لمعاناة ھي التي تدفعه بدورھا إلى حلبات الصراع الذي ا

لاشك للأكاديمية دور مھم في ثقل  .يولد معه الفنان

لكن ، الموھبة و أحياناً في ضمورھا سلاح ذو حدين

  .. دعني أخبرك بسر

   الفنان التشكيلي والشاعر    معمعمعمع    حوارحوارحوارحوار                                                                                                                    

        رادرادرادرادــــعلي معلي معلي معلي م
 ��.& (�V :را�$ا� أ=�ى                                             

                                  

م. عندما ينظم قصيدة يبني بأبياته قصرا على تخوم الشمس الشاعر  والأديب حين ينثر حروفه يشكل منھا ماھية الحل

 .فتصلنا على ھيئة عطر يتسربل في الأرجاء

من حروف بضربة لون وفي أي إتجاه   كل مانظم وما نثر ولكن حين تتراقص ريشة فنان على ايقاعات اللون تجمع

ھو ذلك . لكنه يصل إلى كل الكون وبدون استئذان إبداع لايحتاج ليترجم للغات. ة والسكينةلتتسلل للروح الألف كان

يثير الكثير من التساؤلات ويحث من . النفس البشرية النسيم العليل الذي يسافر إلى كل الدنيا ليترك انتعاشا وبھجة في

شف جميعا أن الفن ھو السترة الواقية من لنكت عن المعرفة للبحث وراء مايجري في الجزء الغائب من العالم غفل

خاصة عندما يكون ھادفا ويحمل رسائل وطنية وانسانية باذخة يحملھا إلى ساعي البريد . مخلفات الجھل والحرب

    ...ليوصلھا إلى كل مكان 

تشكيلي والشاعر أمير الألوان وترانيمھا الفنان ال. والفكرة العبقرية  ضيفنا وضيفكم اليوم ھو صاحب الريشة الساحرة

 علي مراد

. ضاج بالقيم والتعب والتعابير. على عالم ضاج جدا من الإقتراب الأولى لعمل الفنان التشكيلي علي مراد سنعثر

تنتظر من يأتي ليلمسھا حتى تبدأ بالبخ والعمل  فعالمه تشبه نافورة. غير محكوم بجھة معينة. ورائحة التراب بالحريق

 .والألوان على الخروج لتزدھر وتثمر ففي داخله تتزاحم الأفكار والصيغ. ي كل الإتجاھاتالجميل ف وإرسال الرزاذ

 وعضو نقابة الفنون 1994تخرج من معھد الفنون التشكيلية بحلب عام . 1972الفنان التشكيلي علي مراد مواليد 

 .تان واتحاد فناني كردستان العراقونقابة فناني كوردس وعضو إتحاد الفنانين التشكيليين السوريين. الجميلة بسوريا

كما شارك بمعارض . و السليمانية بكردستان العراق له العديد من المعارض الفردية في كل من حلب وعامودا

  .في أغلب المحافظات السورية جماعية

  ھذا الجسدُ المقدَّسُ كان ذاتَ زنزانةٍ 

اني  منفضةً لسجائرِ سجَّ

 ھذا الجسدُ الذي تناوبَ عليهِ الأحماضُ 

دون   و الجلاَّ

 ھذا الكوكبُ الموشومُ بأوسمةِ الخسارةِ ... يمثِّلني

  وبكلِّ ما عليهِ من ندوبٍ و شاماتٍ 

  ھذا الجسدُ الطَّويلُ كالحلمِ   ..ي يمثِّلن

  و كشعرِ من أحبُّ 

بُ كالعذابِ يمثِّلني ..يمثِّلني   ھذا الجسدُ المكعَّ

  ھذا الجسدُ الممعنُ بالانتظار

  ..النحيلُ كالخيزرانِ يمثِّلني

  وضلوعي التي كسرَھا المخبرونَ 

 كانت ذاتَ عناقٍ تنشرُ الدفءَ في أنحائكِِ

  ..لا زالَت تمثِّلني

 .. وسورةُ التَّعذيبِ تمثِّلني

  وھذا الفضاءُ الدمويُّ

  التي لا تصلحُ للنَّشرِ وھذه القصيدةُ 

رِّ و تمثِّلني  . تبوحُ بالسِّ
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   .كل الذين خلقوا انعطاف في تاريخ الفن غير أكاديميين

كل طفل فنان، المشكلة ھي كيف تظل فناناً  :يقول بيكاسو

  .عندما تكبر

ھل أثرت التقنيات الحديثة واقصد الكومبيوتر _ 

 ؟التشكيلي على الفن

( أنا في النھاية أنتظر عمل فني مستوفي الشروط  

مواد ) ( كولاج) (فوتو شوب) ( تقنيات الكومبيوتر 

 . أريد عمل فني فقط..أي شيء ) مختلفة 

. مارأيك بمكانة الفنان المحلي ماديا ومعنويا_ 

الفنان التشكيلي المحلي ان يعتاش  وھل يستطيع

 ؟من ھواية الرسم لوحدھا

الفنانون ضحايا الحركة .. جلا مكان للفنان غير المنتمي

السياسية و ملحدون منذ أول الله عند الإسلاميين وفقراء 

 ً  .العالم المنھار تمدنا

كيف يروضه . ھدوء اللون مفعم بالضجيح_ 

 ؟احساس الفنان التشكيلي علي مراد

 ..ثمة فرق كبير بين بقعة الدم و الوردة رغم قرب اللون 

تخضرُّ المساحات و تكتظُّ بالألوان التي نحبھا  أحيانا

فيكون بمقدورنا أن نمزج الفرح البرتقالي مع اللقاء 

الوردي ونبدأ بحكاية مليئة بالأقاح والياسمين، وننھيھا 

ً أخرى نرانا وبدون مساءلة  بعناق العاشقين وأحيانا

نمتطي الأحصنة، ونشھر السيوف لنلون ما حولنا 

  .يس لنا سوى ذلكبالأحمر القاني فل

. عندما تدعوك اللوحة لامتطاء خلجاتھا_ 

 ؟ماالصھيل الذي تدندنه

قريب من صوت  "أحمد كايا"صھيل أقرب إلى أنين  

 "خوشناف تيلو"لغة تشبه بحة  "ھمايون شجريان"

وعند الوقوف أمام الفضاء ، "حاجوجوان "جميلة ك 

الأصفر يتبختر على .. الأبيض تسمع سيمفونية الألوان

الأزرق يرسل رسائل حب ... حافة منحدر 

 ..والريشة ساعي بريد مجنون للنرجس

كيف ھي الأغنية اللونية التي تصاحب أنامل _ 

 ؟الفنان التشكيلي علي مراد

...  صفقان اوركيش و سزان اكسو و ھيثم يوسف_ ج 

وفي الكثير من الأوقات يكون صوت الريشة أعلى من 

 ..والريشة ساعي بريد مجنون صوت قلبي

كيف ھي الأغنية اللونية التي تصاحب أنامل _ 

 ؟الفنان التشكيلي علي مراد

وفي ...  صفقان اوركيش و سزان اكسو و ھيثم يوسف 

الكثير من الأوقات يكون صوت الريشة أعلى من صوت 

 ..قلبي

كن للفنان ان يحقق المعادلة الصعبة كيف يم_ 

نتاج فني حديث متطور وبين إرضاء  بين تقديم

الذي يصعب عليه إدراك  ذوق الجمھور العادي

 ؟يبتغيه الفنان من لوحاته ما

حين نرسم المكنونات على قطعة .. حين نھاب الإيضاح

َّ لنا من أن نبرز الألوان التي تتركب.. قماش  حينھا لا بد

منھا شخصيتنا، و التي تستطيع من خلالھا أن تعطي 

للمتلقي و لو شكلاً بسيطاً من الانطباع عن ھذه اللوحة؛ 

و لكن حين لا يكون بمقدورك أن تسلط و لو جزءاً 

بسيطاً من الضوء على ھذه الطلاسم البعيدة كل البعد 

عن ثقافة المتلقي، حينھا لا يمكن له الاستجابة والدخول 

عالم الفنان الذي يرسم وھو لا يدرك بأن / إلى عالمك

اللون ھو الأبجدية و ھو الكلمة الفصحى التي و بھا فقط 

/ ندرك ماھية الفكرة المرجوّة من ھذه اللوحة أو تلك 

  . فغياب اللون و عدم التجانس يعني غياب الفكرة أيضا

الفن التشكيلي يخاطب النخبة . يقول أحد النقاد_ 

. الأيام يخاطب عامة الناسيكن في يوم من  ولم

تتاح للفنان التشكيلي مالا يتاح  ولھذا السبب

من حرية تعبير  لغيره من الفنانين الآخرين

لم نسمع عن اعتقال. وعرض اي فنان  بدليل اننا 

تشكيلي من قبل السلطات مھما كان نتاجه 

 ؟لھذه السلطات معارضا

وجود النقد التشكيلي و دور العرض يساھم في تحويل 

إلى نخبة لكن للأسف الشديد الفنان ) عامة الناس (

 ١٠٠التشكيلي ھنا في الشرق يسبق النقد التشكيلي ب 

 ..عام عكس الغرب تماماً 

دعني أخبرك و كما  أما بالنسبة لعدم سماعك فنان اعتقُل

ذكرت سابقاً للفن مدارس و مذاھب فإن كان الكاريكاتير 

سمعت عن  الابن غير الشرعي للفن التشكيلي فأنا

اعتقال أكثر من رسام كاريكاتير و زاد على ذلك اغتيال 

 ..مثلاً ) ناجي العلي(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. المرأة.. الطبيعة.. من يلھمك اكثر في الرسم_  .

 ؟ام معاناة الشعوب

و  ... لا رتم للجنون ..كل شيء المرأة حاضرة في تفاحة 

مھرجانات  لكن غالباً ما أرسمُ  ..مرسومة على النقود

 ..الجوع وكرنفالات الھجرة

ماالھوايات التي . عن اللون والفرشاة بعيداً _ 

 ؟وقات الفراغأفي   تحب أن تمارسھا

 . التحليق بالدراجات النارية 

ھل من الضرورة ان . ليس كل شاعر فنان_ 

. واذا كان الجواب ب نعم  يكون كل فنان شاعر

الرسم بالانتقال من غرفة . أليست ھناك صعوبة

 ؟الى غرفة الشعر

إذا ....  كل حقيقي فنان وكل فنان بياض يغري الاحبار

فليس ھناك شيء اسمه  >مخيلة مبدعة<كان ھناك 

فالفنان ھو عبارة عن عطاء سرمدي  >فارغ وممتلئ<

 لا يمكن لنا أن نعرف من أين يبدأ أو أين ينتھي؟

تحت عنوان سبع   ..لنعود للوراء قليلاً _ 

في مدينة عامودا  فنياً  معرضاً قمت أرصاصات 

 ؟لماذا سبع رصاصات..  2018عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   سبع رصاصات استوطنت كتفك

 ...  وما زلت تلوح لھا بضلعك المكسور

  الارجوانيسبعة ينابيع يرتدون دمك 

 وأنت تخبىء في جيوب قلبك

  امرأة صورة 

  ملعونة بالغياب

  سبع سنوات 

  والمنفى يخلعك من

 جسد الحلم

   كمسمار صدأ

  سبع سنوات

  والنحاس تؤام 

  لحمك

  وقلبك 

  .مدينة منكوبة

لكردي . الفنان علي مراد_  ھل الفن التشكيلي ا

وھل استطاعت . حاضر في المعارض العالمية

 ؟أن تثبت وجودھا الكردية الفنيةالھوية 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أسماء ...للفن التشكيلي الكردي ثمة شامات لا ھوية

بالطبع ليس لنا .. نقشت على المشھد التشكيلي العالمي

بأن ننكر وجود شباب يقودھم الفن ذاته إلى خلق لوحة 

ما، بضرورة الوصول إلى العمل وفحوى اللون، 

 .ووضوح الخط في أعمالھم التشكيلية

وھل في نيتكم . صف لنا حنينكم إلى عامودا_ 

 ؟العودة اليھا مرة ثانية

متمنياً أن يترك ھذا العمل بصمةً في عملية الخلق 

الإبداعي لدى الناظر إليھا، وأن يرى من خلالھا كل ما 

وريح الشمال في ذاكرتي التي ترتعد  >عامودا<تركته 

على أرصفة ھذه المدينة المغطاة بالدخان ورائحة 

كن لنا أن فلا يم. الإسفلت التي تدعو للغثيان والتقيؤ

التي ما زالت في داخلنا والتي لم  >الطفولة<نتجاھل 

تنتھي حتى الآن، ففي معظم الأوقات أراني الطفل 

الحافي الذي يركض في ساحات وبيادر عامودا التي لا 

 ً أركض إلى التنور لأتناول رغيفاً ساخناً من .. تنسى أبدا

ي<العمة   .>كُل

تقدم بجزيل الشكر أ وفي نھاية ھذا اللقاء الممتع والشيق

لقد كنت  علي مراد.. الشاعر الجميل والفنان المبدع  إلى

  . صديقنا الأقرب

  كثرأكثر واحببناك أعرفناك 

 لروعتك ولمجھودك ولاتساع صدرك شكراً 
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ناھيك بأنھا . ستلاماوتسلمھا بأمان وتعود بوصولات 

النساء بخياطة ملابس البيشمركه  كانت تكلف بعض

  .وتوصلھا ايضا الى الحدود

 ومنوبعد دخول الحزب الى مرحلة الخلافات الحادة، 

التزمت ھي بالخط  1965مرحلة الإنشقاق عام  ثم

اليساري واستمرت بعملھا الى جانب تنظيم المرأة ونقل 

ومن المفيد استذكار ھذه الحادثة التي جرت  ،المناشير

ا معھا حيث ك انت في مھمة لنقل المناشير وكانت قد لفتھ

على بطنھا وھي جالسة في السيارة، واستوقفتھم دورية 

ا  للھجانة، ولفت نظر واحد من عناصر الدورية مظھرھ

لى وجه ھذه المرأة النحيفة إانظر : وخاطب زميله قائلاً 

  .ولكن الأمر تم بخير.. وبطنھا الكبير

موعتھا في الإحتفال مع مج تشارك دائماً  الوالدةكانت 

، فكان يموه بعيد المرأة وعيد نوروز الذي كان ممنوعاً 

وكانت تتم فيھا  ،عرسو أعلى أساس أنه حفلة خطبة 

قراءة كلمات الحزب والكلمات الوطنية وتوزع الحلويات 

وفي اليوم التالي تخرج العائلات للاحتفال في  ،والسكاكر

حضروا  نھمأويستذكر كثيرون الآن كيف . الطبيعة

مھاتھم في منزل آل الشرنخي، أز في طفولتھم مع ونور

و أھمية  ،جمعيز من وعي وله نوروكلنا يعرف ما شكّ 

  .في الاحتفال بتلك المرحلة

وبعد المؤتمر الذي وحد شقي الحزب  1970في عام 

طفت (اليمين واليسار والذي ترأسه دھام ميرو 

ممارسات كيدية الى السطح حيث تم عزل قياديي 

ولمرات عديدة ذھبت فاطمة ، )الكرديوكوادر اليسار 

بحي قدوربك  وشرنخي الى منزل دھام ميرو في قامشل

وناقشته حول تلك الممارسات وذكرته بعدم التزام 

   .لهالحزب بالخط المرسوم 

النسوة اللاتي  بعض شرنخي الأستاذ يستذكر الختام وفي

: ومنھن ،النضال في شرنخيشاركن المناضلة فاطمة 

.. سورية سيامندو.. فاطمة أومري.. كلسن عبد المجيد

.. سلطانة زوجة ملا أحمد نيو.. زوجة عمر زرو.. حنيفة

وزوجة .. وبنات ملا احمد شوزي وزوجة خالد مشايخ

وقد جرت العادة في . وأخريات.. حسن بشار

حدى المتعلمات لتقرأ لھن إالاجتماعات انھا كانت تختار 

.. ا يلزم من تقارير وما شابهمنشورات الحزب وتدون م

ن نقرأ لھا أولادھا أوكثيرا ما كانت تطلب منا نحن 

  .جرائد ومنشورات الحزب

بقيت المناضلة الراحلة 

وفية لقضيتھا القومية 

ولحركتھا على الرغم من 

حالة التشرذم والفرقة، 

على  وبقيت مواظبة ايضاً 

عملھا التوعوي للفتيات 

والنسوة تحثھن على 

  العمل     في    الإنخراط 

عن القضية، وتستذكر معھن وبتحليل  السياسي دفاعاً 

وتسلسل زمني لمجريات الاحداث ومآلات الحركة 

 ً   .الكردية، وظلت ھكذا حتى مرحلة اشتداد مرضھا أيضا

 الحركة الكردية لم تكرمھا كما يفترض فإنبكل أسف و

كانت تستحق أن تولي اھتمام أكثر بھا كأول ولأمثالھا، 

ن الحزب إذكر فأومما  ،امرأة قادت تنظيما نسائياً 

الديمقراطي التقدمي كانوا يدعونھا في المناسبات لتلقي 

وسمة من بعض الصحفيين الذين أوقد منحت  ،كلمة

وحزب .. أجروا مقابلات مطولة معھا مثل جريدة بوير

  .وذكرھاالوحدة أصدر منشور عن النساء الكورديات 

وفي تلك المرحلة كانت منظمة خويبون قد اخذت تتنشط 

 14 وفي ،كوباني وعفرين  و وقامشل وفي دمشق 

ول تنظيم كردي أعلن عن تأسيس أ 1957حزيران عام 

محلي ذو برنامج قومي كردستاني، وكان قد تنبه الكرد 

لى زيف شعاراتھم إالمنضوون في الحزب الشيوعي 

وظھر للعلن تقصير  ،الشعوبالمنادية بحقوق جميع 

الحزب في تبني المطامح الكردية ومطالبتھم بنيل 

  .حقوقھم المشروعة أسوة ببقية الشعوب

 الى الحزب الشيوعي مالانضماخطأ  استدرك والديّ 

فتركاه وانتسبا الى البارتي الديمقراطي الكردستاني 

وطبيعي أن الوالدة .. الذي كان سريع الانتشار بين الكرد

كانت قد استفادت من تجربتھا التنظيمية في الحزب 

واستمر  ،البارتيالشيوعي لتتقدم الصفوف النسائية في 

 ،الوقتذلك نضال المرأة التي شھدت مرحلة النشاط في 

. ونشطت فاطمة شرنخي بين صفوف النساء في الحي

ثم في المدينة وعلى اثر ذلك تأسست المنظمة النسائية 

  .1961التي قادتھا في عام 

وعلى  .تحملت الوالدة مسؤولية قيادة ھذه المنظمة الفتية

الرغم من انھا لم تكن تجيد القراءة والكتابة لكنھا كانت 

فنالت  ،السياسيتتمتع بذاكرة حية وقدرة على التحليل 

ثقة الرجال والنساء من حولھا، وعُرف عنھا الصلابة 

والإرادة والشجاعة في إبداء الرأي، وكانت خير مثال 

وان  ،المسؤوليةعن المرأة الكردية القادرة على تحمل 

يكون لھا مشاركة في النضال السياسي وحتى في صنع 

  .القرار

كانت وبدعم قوي من والدي تنشط في المدينة 

والضواحي، ھذا النشاط الذي برز كظاھرة جديدة حينھا 

عند النساء، ھذه الصورة التي ساھمت في تغيير الكثير 

من المظاھر البالية عن المرأة، خاصة أنھا استطاعت 

أم  و عن توافقھا كإمرأة تنشط سياسياً  ان تعطي مثالاً 

 ً   .تربي اولادھا وتھتم بھم أيضا

مع دخول مرحلة الوحدة بين مصر وسوريا والتي ساد و

ومعه استھداف البارتي  أشكاله،فيه حكم الطغيان بكافة 

منياً من قبل سلطة أحقين صبح غالبية الرفاق ملاأحيث 

ب مما اضطر الحز. المكتب الثاني الناصري الشرس

قصى درجات السرية، فتحركت المرأة ألى إللجوء 

لتعمل كساعي بريد في نقل المناشير والمطبوعات 

والمراسلات الحزبية، وذلك لبعدھا عن دائرة شك 

وكذلك مع ازدياد الملاحقات التجأ . اجھزة الأمن

الكثيرون منھم الى منزل فاطمة شرنخي، وازداد الحمل 

من النساء لجنة  عليھا، ومع ھذا شكلت مع مجموعة

لجمع التبرعات العينية من مواد ونقود ومن ثم توزيعھا 

على العوائل حسب حاجتھم، واستمر الوضع ھكذا الى 

.. 1962و  1961الكبيرة في عامي  الاعتقالاتسنة 

وقد صدف أن بقي الكثير من المعتقلين في سجن قامشلو 

وتعمل على ايصال  ،منزلھافكانت تطبخ الطعام لھم في 

وقد مرضت  بانتظام،الطعام الى المساجين في السجن 

لجھد الكبير الذي اخلال ھذه الفترة بسبب الإرھاق و

  .بذلته

ولم يقتصر دور المناضلة فاطمة شرنخي على الشأن 

 جنوبيلى إ امتدالداخلي الكردي السوري، بل 

 فيھا، فمع انطلاقة ثورة ايلول كردستان إقليم/ كردستان

سعى الحزب الى مساعدة الثورة الكردية قدر 

استطاعتھا، وكانت الوسيلة الأكثر ضمانا لذلك، ھي 

وھكذا  .التبرعات عبر الحدود نوصلينساء جريئات 

خرى كانت الوالدة ترافق تلك المساعدات الى الجھة الأ

  وتسلمھا 

عليھم بيانات الحزب التي  أجمعھم لأقرأمباشره حيث 

من ھيئة الحزب لأشرح لھم مضمون  تأتينيكانت 

كجا  ومن تلك النساء البارعات فاطمة شرنخي،.. البيان

نا فرع يسأست وعند. ...نساء أخريات مناضلات و كرد

شرنخي  فاطمةمزكين ابنة  اختيرتالشبيبة للفتيات 

  .مھل مسؤولة

فاطمة  والدته يقول عنف شرنخي صديق أما الأستاذ

  : شرنخي

في شرنخ التابعة لجزيرة  1917سنة  مواليد من أمي

 غربيالى  والدي مع نزلتكردستان،  شماليبوطان في 

قرية لى إ الأربعينات،في أوائل ) بن خه ت(كردستان 

.. حداد التي كانت تقيم فيھا عائلة الشيخ ابراھيم حقي

ھذه العائلة التي كانت لھا مكانة مرموقة وحظوة دينية 

عند الكثير من ابناء المنطقة، وھناك وفي ذلك المحيط 

ن أفاق المعرفية عند الوالدة والوالد خاصة توسعت الآ

لھم جذور ثورية، فقد كان جدي صوفي ابراھيم من 

يخ الذين شاركوا في ثورة الشيخ سعيد بيران ومن المشا

كوردستان نتيجة الملاحقة  غربيالذين التجؤوا إلى 

  .الأمنية لھم

 وتوجھت العائلة الى مدينة قامشل 1950وفي سنة 

وسكنت حي قدور بك الذي كان يقطن فيھا رجالات من 

 وعلام كوردية مثل احمد نامي أمنظمة خويبون، وأيضا 

ي و عبدي تيلو والكثير من العائلات ملا احمد شوز

سياسية  البرجوازية الكوردية مما فتح امام العائلة آفاقاً 

  .أوسع

لقد كان والدي أحمد شرنخي وأمي فاطمة شرنخي 

بلقبھما وانتمائھما الى شرنخ، ھذا اللقب  يفتخران جداً 

في تجريدھما من الجنسية السورية نتيجة  الذي كان سبباً 

وظلم فيه  1962الذي تم في عام  للإحصاء المشؤوم

  .بناء الشعب الكرديأالكثيرون من 

  

  

  

  

  

  

  

  

تمسكت عائلة شرنخي بأصالتھا ونمت في مستوى 

وعيھا القومي بقوة واستندت على وعيھا العميق بمأساة 

الشعب الكردي الذي حرم من كافة حقوقه، ھذا الشعب 

الذي رفض الرضوخ وسعى للنضال في سبيلھا، وحيث 

حينھا  الحزب الشيوعي السوري والذي كان نشطاً ان 

الاشتراكية والحرية : وتميز بشعاراته البراقة مثل

والمساواة ومساعدة الحركات التحررية، فانخرطت 

ا  فاطمة شرنخي في صفوف ھذا الحزب وتعرفت وقتھ

  .الى خالد بكداش ورمو شيخو

بداية قوية، وكانت ال فيالحزب الشيوعي  انطلاقة كانت

فعل حركة نزيھة، وانضم إليھا الكثير من الشباب بال

ن فقجل حقوقھم، أالكرد المتعطشين للنضال من  د كا

 ھملنيل حقوق السبيل فيهوا أر الذيمامھم أالحزب الوحيد 

وھكذا توسعت قاعدة الحزب الشيوعي في  ..المھدورة

  .مناطقنا الكردية

، ذلك صحيح، وفي البدء "في البدء كانت الكلمة": يقال

أيضاً كانت المرأة، لا كمال للإنسانية مـن غيـر المـرأة، 

ه  ولا كمال للحياة إلا بالمرأة، ولا يكتسب الوجـود جمالـ

 –إلا بالمرأة، تلك ھي الحقيقة، وفوق ھذا لا كمال للأمة 

 إلا بالمرأة، وكيف لا؟  -وبالذات أمتنا الكردية

مرأة الكردية ھي التي ترضع طفلھـا اللغـةَ الأم أليست ال

 مع الحليب؟ 

ى أطفالھـا حـب  أليست المرأة الكردية ھي التي تنقل إلـ

 الوطن؟ 

ــاريع  ــدّت لمش ــي تص ــة ھــي الت ــرأة الكردي أليســت الم

ى القـيم القوميـة والوطنيـة؟  الصھر، وربّت أطفالھـا علـ

 -أليست المرأة الكردية ھي التي تقف إلى جانب الرجل

في المراعي والحقول؟  -اً وأخاً وزوجاً وابناً وحفيداً أب

 أليست ھي التي تشدّ من أزر الرجل في النكبات؟ 

أليست ھي التي شاركت الرجل في ثـورات كردسـتان 

 قديماً وحديثاً، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبا؟ً 

أليست ھي التي رمت بنفسھا من فـوق أسـوار قلعـة دُمْ 

 ي تصون شرف أمتھا؟ دُم، مفضّلةً الموت، ك

أليست المرأة الكردية ھي البيشمركة التي خبّأت الوطن 

في عينيھا وقلبھا وحنانھا وصـبرھا، وحمتـه بصـلابتھا 

 وشجاعتھا؟

ــع ــل تواض ــا بك ــردي  :أقولھ إذا كــان المناضــل الك

فإن المرأة الكرديـة  -وھو يستحقھا حقاً  -يستحق وساماً 

تستحق وسامين، إنھا حجر الزاويـة فـي صـرح الأمـة، 

وإنھـا منبـع الكردايتـي الأصـيلة، وإنھـا المدرسـة التــي 

ى حـب كردسـتان، وإنھـا  تخـرّج الشـابّات والشـبّان علـ

ئة الأجيـال المعلمة التي تقوم بواجبھا خير قيام في تنش

ــة  ــرأة الكردي ــولا الم ــة الأصــيلة، ول ــيم الكردي علــى الق

الأصيلة لما بقيت القيم الكردية إلى يومنا ھذا، وإذا كان 

ه  الكاتب الأرمني أبو إنھـم "فيان قد وصف الكـرد بقولـ

، فــإن المــرأة ھـي التــي ربّــت أولئــك "فرسـان الشــرق

وفــي تاريخنــا الكـردي شــواھد كثيــرة علــى  .الفرسـان

   .المرأة الكردية ومكانتھانضال 

 فيمع انطلاقة الحركة السياسية وتأسيس البارتي و

ظھرت للمرأة الكردية دور فاعل  كردستان غربي

ومؤثر، وان لم ترتق الى درجة جماھيرية واسعة، لكنھا 

ساسھا بنيت أصبحت القاعدة التي على أو أكانت 

الأرضيات التنظيمية للنساء في الحركة السياسية 

الإسم  ھي –فاطمة شرنخي  –الكردية، ولعل السيدة 

والتي كان بيتھا  ،شھر كواحدة من النساء الرائداتالأ

ي ملاحق او ضيف أولم يبق  ،للحزببالفعل أشبه بمقر 

لى محطات أخرى، إإلا وعبر من خلال ذلك البيت 

ول مسؤولة أوھي تعد  ،التنظيميھا ناھيك عن نشاط

  .. لتنظيم المرأة في الحركة الكردية

في  بارزاً  ريادياً  كانت للمناضلة فاطمة شرنخي دوراً 

المراحل  وأصعبدق أالنشاط السياسي الكردي في 

 1960عاصرت اعتقالات  فقد، والسياسيةالحزبية 

وكانت صلة الوصل بين القيادات الملاحقة، وعايشت 

  .عديدةدت الى تقسيمات أمرحلة الخلافات الحادة والتي 

 ،جكرخوينفي مقابله يكيتي ميديا مع الاستاذة سعاد و

   :كواحدة من رواد العمل النسوي السياسي، تقول

عمل كمعلمة وكيلة في حارة قدوربك بشھادتي أبدأت 

شرنخي  فاطمة المناضلةت على وھناك تعرف ،الكفاءة

وأصبحت علاقتي مع النساء .. وترددت على بيتھا
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 بعض من أبي
 .امسكت يدي بقوة

كنت . يدھا كانت دافئة لزجة تنبعث منھا رائحة الدم

توسلت . أن امسح الدماء المتخثرة عن يدھا أحاول

 .إلي أخرجي ھذا الخاتم من إصبعي

. صوتھا كان حائراً . لا أريده أن يتسخ أكثر

مسحت يدھا نظرت إليَّ . مرتعشا يئز بالألم

 . بإبتسامة جميلة

أنت . بادلتھا ضحكة تشوبھا مسحة آسى لا عليك

 .بخير أؤكد لك ذلك

غم كل الألم الذي نظراتھا كانت جميلة للغاية ر

كنت أحاول أن أخرجھا من حالة . كانت تعانيه

 سألتھا؟. الخوف التي كانت فيھا

ً . أخبريني ماقصته  .يبدو أنك تحبينه كثيرا

 .نظرت إلي بعينن بريئتين

 !؟.......من تقصدين

 !الخاتم؟

 !أجبتھا وھل تحدثنا عن غيره؟

 ً  .حاولت رفع يدھا لكنھا عجزت تماما

 مصابة برصاصة في كتفھا الأيمن يدھا ثقيلة فھي

. خيل إلي أنيّ أقرأ في عينيھا قصةحب طويلة

نظرات عينيھا اللامعة القت على نفسي سكينة 

 .غامضة

 .بدالي أني ألمح حياة لم أرھا من قبل

بسمتھا الدافئة وإصرارھا على الحياة رغم ھذا 

 الكم الكبير من الألم

تطوع للقتال  .كنا معاً في الجامعة. نعم أحبه كثيراً 

. عندما نشبت الحرب لم أستطع التخلي عنه

 تطوعت معه

 واحد كنا نواسي بعضنا" طابور"أصبحنا في 

 .الوطن لنا والحياة لنا

كان . كان بريق عينيه يدفعني نحو الحياة بشغف

إصراره على الحياة يدفعني إلى إكمال المسير 

 .رغم التعب

 .الحرب ظالمة صديقتي

���وא���وא���وא���وא� �� �� �� �
 تتالت بالقيامة ھي أشبه ليلة في المشددة العناية جناح داخل

 عن الأطباء عجز التي الشابة تبكي ابنتھا أم بين الصرخات

ومغالطات  تقارير بين ضاع شاب وبين معرفة مرضھا

م أطباء  خطيبته حالته تبكيه في النظر عناء أنفسھم يكلفوا ل

 . ضائع حلماً 

 المناوب إنعاش الطبيب يحاول عجوز الغرفة زاوية وفي

ن جدوى دون الضعيف قلبه  الرفيق إلى انه انتقل لذويه ليعل

 .محاولات استعادته كل رافضاً  الأعلى

 أراقب وأنا عن الوعي الغائب خالي بيد ممسكة ھناك جلست

 بأنفاس الضعيف تزود صدره وھي الإنعاش أجھزة

 .الغرف امتداد على ھنا الموت من مرور خائفةً  اصطناعية

 تخبرني حولي كأنما تدور الجميلة الأرواح تلك بكل شعرت

 .بدونه المكان لن تغادر وأنھا اقترب رحيله موعد أن

  .الحياة من إنقاذه تحاول أنھا الأرواح تلك تخبرني

��	
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 ورائحة العالم أنا عن المعزولة غرفتي في وحدي اجلس

 الھادئة مدينتي في القديمة الجديدة الحكايات وبعض القھوة

  .الأموات ھدوء

 وبعض ولدھا المفقود صورة حاملة العجوز المرأة تلك دخلت

منذ  فقدته ،المدينة في مشافي عنه تسأل ،عطره رائحة من

 في مقبرة في عليھا عثر البقية جثث ،أبيه واخويه مع أشھر

  .الرقة ريف

ً  أن تجده أمل على العجوز وبقيت  الوحدة طرق ركبت حيا

 ً  من تبقى ما أخرجت ،ما مكان في ضوء بقعة عن باحثة

  .اللقاء وأمل البحث بعرق مثقلة صغيرة صورة في عائلتھا

ا وتركت غرفتي من جدوى خرجت دون  احتراق  رائحة خلفھ

 .المكان تملأ قلبھا

 

 .غصت وتھدج صوتھا زمت شفتيھا بألم

. ساحات القتال  كنا معاً في كل. لم نفترق يوماً 

ونفرح معاً عند كل . كل انكسار نواسي بعضنا عند

 .انتصار

كنا معاً كأشباح تحاول أن تنتصب في وجه الحياة 

 رغم كل شيء حولنا

لم كتب . أليس من حقنا أن يورق شبابنا ويزھر

 علينا الحزن والأسى

في غمرة الحديث دخل شاب تردد قليلاً ليلتقط 

ارتسم على محياه أمارات اللوعة . أنفاسه اللاھثة

 .والخوف

 حبيبتي........ صغيرتي

أنت بخير لاترھقي نفسك . دنا منھاربت على يدھا

 ً  .لاتقولي شيئا

أنا بخير ما دمت . تھدج صوتھا وارتعشت نبرته

 أنت بخير

 !ھمستُ لھا ھذا ھو الخاتم؟

تراقصت على ثغرھاابتسامة تكافح الألم وبعينين 

 ......بارقتين أومأت إلي وھزت رأسھا نعم

 .......ياإلھي

أيمكن للإنسان في لحظة أن يصرع الألم لمجرد 

 .لمسة من يد من أحب

 .كم ھي لعينة ھذه الحرب

. كم ھي قاسية تلك الرصاصة التي تخترق أجسادنا

 ً فالرصاصة . ماكانت يوماً تقتل شخصاً واحدا

 ً  .الواحدة تقتل وتقتل قلوبا

 ربت على يدھا وھمست لھا لاتخافي ستتعافين أنت

 .قوية

اللحظة لاح من خلال زجاج النافذة وميض في تلك 

كأنھا تومض لتبارك . النجوم تملأ سماء البلدة

حبھما حتى في أكثر الليالي سواداًبعض النجوم 

  ..........تومض

     C�$
 ��.�  
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أن تشرق شمس كل يوم ھنالك روح تائھة بين رھبة  قبل

 .الظلام و خيوط الغسق عنك يا ولدي بعد صلاة الفجر باحثة

في عالم أصحاب شعر الصدر ما كان لھا إلا أن تتحامل 

على جراحھا الغائرة في الطفولة حاملة جرة ماء أكبر من 

عمرھا على كتف كاد يكسر الخوف عظامھا و دفئ الدم 

جراحھا عنوة يحثھا على اسراع الخطوات فثمة  النازح من

من تستھويه رائحة العرق يستنشقھا بما بين فخذيه يشدھما 

في رجفة أقرب إلى الرجولة و يمضي تفوح منه رائحة 

الصابون و كبرياء مزيف فاسترسلت في خوفھا و ھي تسأل 

 ."إلى أين الرحيل؟"عمرا لم تمتلكه أبدا 

تھا إلى حين و في سماء ليلھا تخثر الدم فتوقف نزيف أنوث

: ارتسم لھا القمر حلما في ابتسامته فقالت و ھي تناجيه

ربما لم تبلغ بي السنون بعد طعم ثمار التوت على خدود "

الأمومة و قد لا تبلغ و لكنني الليلة أيضا و قبل أن أسلم 

للحلم أناتي سأغني لك تنھيدة الأرواح العذبة و سأھز مھدك 

و ما أدراك فقد تدور بنا الأيام و نلتقي  الخشبي كي تنام

لتنفث غبار العذاب عن فرو بالكاد يدفئ من العمر بضع 

لحظات و إذا ھنا بين أضلع مھشمة سأخبؤ تميمتنا و لنجمة 

 ."الصباح سأفشي يوما سري

لم تكن عيناك حين التقت شواطئ الدفئ في زرقة عيني قد 

ن صفاء سماءك تجاوزت بعد ألم الفطام و لم تكن لتدرك أ

ليس إلا انكسار صدى أمواجك على رمالھا حين خبأتھا بين 

تلافيف الوجع في خاصرتي و ربما كنت لتنسى إلا أني و 

كما تذكر كنت في يوم صيفي متشبع برائحة السنابل قد 

 .نقشت بأظافري على جدران غيابك كلمة من أربع أحرف

ن ملجأنا تموز و بعيدا عن تكلف الكلمات في شوقي إليك كا

إلى أن في يوم ربيعي انھالت فيه آلات غريبة على تراب 

قريتنا الوادعة فحفرت عميقا فيھا ثم ارتفعت أعمدة خشبية 

عالية و لم يمض من الوقت إلا قليل قبل أن تحرك ھواء 

تموزنا شفرات المراوح و ازدانت أكواب الماء بقطع الثلج 

ي لم أنس بعد كيف فھبت علينا رياح غربة لم نتوقعھا إلا أنن

كادت الحمى تخطفك مني و لن أنسى كيف صرخت في 

وجھھا قائلة ھيھات و أنا أعصر على جبينك المتقطر عرقا 

كثيرا من روحي بردا و أنت ترنو بعينين أقرب إلى الوداع 

منھما إلى صفاء زرقة سماء تنتظر وصولك و كدت أقول 

ليس لي إلا ملمس فرو . س لي إلا الماضيإذا لي" مستسلمة 

إلا أنك ". و أشلاء ذكريات معلقة على مھدك الخشبي

 .ابتسمت لي من منفاك

ة غير  ى سراديب الوحد ي أمواج العمر إل ھا قد تقاذفتن
ة ولكن ھل حقا  ي الرحيل راغب ة إن كنت ف سائل

ى سطح . رحلت؟ إذ لا زلت أرى عش اللقلق عل
ة شمو ة جدك المتھالك خا و لا زالت أجنحة مضاف

ا لأطراف رموش  سراب ى الأفق  السنونو ترسم عل
ي  ي و إن تغن ة  تموزي ة  ي أغني ي دموع ل يك الغائرة ف عين
ي بكلمات  ي قلب اج ى نبضات قلبك تن ع صد ا ولدي لأسم ي

ا المغتال ي حر صيفن  .رددناھا مرارا ف

ي تلعثمت خطوات الوداع و أحاطت  ف يلة زفافھا  ل
ئرة و إذ لم  ي ألم الوداع غا بفستانھا الأبيض ابتسامات ف
تھا و قبل  بل ، ق ين يديھا يكن ھو بينھم حملت صورة له ب
ي صندوق  أن تحترق أواخر الشموع وضعت الصورة ف

ة نحو الغروب ا الملكي تھ ات و مضت بخطوا  .الذكري

ي تضيف آخ ى أغمضت عينيھا و ھ ة سكر إل ر ملعق
قت  ي مذ أن الت يغل ه  ا أن ي بدا لھ ي الذ بريق الشا إ

ا أول مرة اھم ة علت . عين ة أرجواني اب كسحاب طاف الغي
ى مسامعه آھات صوت احترق به  اھت إل سماءه و تن

شوق  ة غيابك "ال تموز بحاف ي شمس  تلتق ھناك حيث 
ي و لا  ي سقم كلمات إياھا و لن يصيبن ى أردد لك ال سأبق

ا ولدي  رعشة الألم ي جسدي المتھادي شك بأنك ي ف
سوف  ة للقاء  ا أنشود نھ يوما ما ستتذكر و بأنك حي

ا ولدي، أحبك. تغنيھا   ."إبتسم ي

 

&.�� Z��)ر  

   حياة سلام                

 
تبدأ بنقل القلب من يسار الصدر إلى يمين الصدر، 

 .و قطع أوردة مع الناس

  حالُكَ يا قلب؟ كيف:العقل_

أصبحتُ بأفضلَ حال حين نقلتُ منزلي من  :القلب_

شمال الصدر إلى يمينهِ، ھنا اشتريتُ منزلاً مريحاً 

بعيداً عن الناسِ و شرھُم، أصبحتُ مثلُكَ ناضجاً، 

أفكر بنفسي قبل الجميع ليس . أكثر ثقةً، قوةً بنفسي

أصابتني أمراضٌ كثيرة في تلك المنطقة . كالسابق

لا أحد رحمني في تلك . المكتظة بالناسِ و خيالھُم

المنطقة لأنني كنت وحيد و بِلا عِظام، و كان سور 

منزلي من الطيبة و الحنان و العفوية، و قوِامُھا 

كسرني الكثير و أنا . الوفاء، و بابھُا من السلام

سرقوا عافيتي و . كتلة لحم بِلا عِظام و سند

  . سعادتي و راحة بالي

تحملتُ الكثير في تلك المنطقة إلى أن وصل بيَّ 

الحد، و دفنتُ أناسً في حديقة المنزل، ھم الذين قد 

أصابني الجنون بسبب بذكرياتھُم و صورھُم و 

أصواتھُم و أطيافھُم شرھُم و مصلحة أنفسھُم، 

و  دفنتھُم و أحرقتُ بقاياھمُ و معھُم جميع مشاعري 

المنزل و تبرعتُ و من ثم دمرتُ ذاك . أحاسيسي

لعلھم ينسونني و  بأرضهِ حسنة للمشردين،

 ..يرتاحون من جنوني و صراخي و آھاتي و أنيني

 ألم أقُل لكَ إفعل ذلك من قبل؟:العقل _

لكن كنتُ أظن أن كل الناسِ لديھمِ .. نعم:القلب _

والآن أدركتُ أن بعض .. نفس القلب و المشاعر

 .الظنِ غباء
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 خالد في النمسا) ) ) ) كريفنكريفنكريفنكريفن((((قلعة قلعة قلعة قلعة                                                                 
ٌ
 خالد في النمساعلى جبل القصر كنز
ٌ
 خالد في النمساعلى جبل القصر كنز
ٌ
 خالد في النمساعلى جبل القصر كنز
ٌ
        على جبل القصر كنز

        ........ألف عام في النمساألف عام في النمساألف عام في النمساألف عام في النمسا    50السحر والقلعة وكهف الهوابط وتاريخ السحر والقلعة وكهف الهوابط وتاريخ السحر والقلعة وكهف الهوابط وتاريخ السحر والقلعة وكهف الهوابط وتاريخ     ........كريفنكريفنكريفنكريفن
 �ـ�ل ر+ـ�

صوب العاصمة فيينا ومدينة " كيرنتن"على الطريق الرئيسي من إقليم 

، ولكن "كريفن"غراتس النمساوية، حيث تقع المدينة الساحرة التاريخية 

وق جبل القصر تمنح الإنسان الفضول لزيارة  الأضواء المتسلطة على قلعة ف

ساني يرجع ھذه القلعة التي تبھر الانسان من بعيد، فتاريخ إقليم كيرنتن الإن

ألف عام من خلال كھف الھوابط، والذي يقع في جبل القصر،  50إلى 

. والنمسا وھي أطلال قلعة كريفن) كيرنتن(وعلى الجبل إحدى روائع إقليم 

لقد كان الناس تختبئ في كھف الھوابط الساحر عبر التاريخ خوفاً من 

  . المعارك

  

  

  

  

  

  

  

  

الزمن، وولد فيھا أشھر الكتاب لقد تحولت كريفن إلى تاريخ وثقافة مع 

أشھر كاتب نمساوي " بيتر ھاندكي"والشعراء، وخاصة الروائي والكاتب 

في العالم على الإطلاق، ويعيش حالياً في باريس وقد تناول كريفن في 

  .أعماله

  

  

  

  

  

  

  

زيارتي إلى مدينة كريفن، والصعود مشياً على جبل القصر، والتمتع بقلعتھا 

ء قارص، والمشي على الثلج يمنح الزيارة والانسان التاريخية في شتا

جمالية وانسجام أكثر مع المكان، ويمكن مشاھدة دولة سلوفينيا في بانوراما 

ساحرة جميلة وخاصة حين تكتسي الطبيعة ثوباً ابيضاً وھو الثلج من قمة 

  .القلعة

  

  

  

  

  

  

  

 ،2016نسمة حسب إحصائية عام  3517يبلغ عدد ساكنة مدينة كريفن 

ً من القرى والنواحي والبلدات ترجع أقدم الوثائق . وتضم بدورھا عدداً كبيرا

، ونظراً لأھميتھا التاريخية وماضيھا العريق فإن 822حول المدينة إلى عام 

  .تسمى المدينة بوطن إقليم كيرنتن الماضي

كانت آثار الحياة والإنسان موجودة في المنطقة من خلال كھف الھوابط 

الحجري، وأما في القرون الوسطى فكانت المدينة مركزاً مھماً خلال العصر 

لأقوى القلاع على أرض الإقليم، ولكن تظل قلعة كريفن على جبل القصر 

من المعالم الواضحة والمھمة ليومنا ھذا، وخاصة للمسافرين على الطريق 

السريع ليلاً، وكذلك تعد للسكان المحليين الھدف الرئيسي السياحي وقضاء 

  .لأوقات على الجبل ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

للجبل عدة طرق للمشي صوب القلعة، ھناك العديد من الكنائس المحصنة، 

وكانت قد شيدت المحصنات ضد الغزوات التركية على ھذه المنطقة، حيث 

، وھذه الكنائس 1473تؤشر الوثائق بأن الأتراك كانوا في المنطقة عام 

كانت لھا اھتمامات بتاريخ الفن مثل كنيسة القديس بطرس وبولص في 

  .المدينة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والذي حمل اسم مدينته كريفن في " بيتر ھاندكي"تكريماً للأديب الكبير 

 1942المحافل  العالمية، يعرض وقف المدينة أعمال الكاتب والمولود عام 

تفتخر به مدينته، ويتم دائماً إبراز الوجه الجميل لھذه في ھذه المدينة، ولذلك 

  .المدينة

تعد قلعة كريفن من الأماكن المحببة في النمسا، وكذلك تعد من الحصون 

السابقة، ولكنھا اليوم غدت أطلال على جبل القصر، ورغم ذلك تقام العديد 

رأس  من الاحتفالات والكونسيرتات فيھا، وخاصة في المناسبات مثل أعياد

يعد جبل القصر بدوره جوھرة المدينة مع العروض . السنة وأعياد الميلاد

  .الساحرة في كھف الھوابط التاريخي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أشار القيصر  1160، وفي عام 1146ـ 1124شيدت القلعة خلال الأعوام 

فردريك الأول في وثيقة بأن القلعة قد شيدت ليكون مكان إقامة أسقفية 

تدعو المدينة الزوار والسياح لزيارة المدينة وتوفر لھم الراحة ". بامبيرغ"

والتمتع بالطبيعة الساحرة في المنطقة، ومنھا القلعة وجبل النفسية والھدوء 
  ...القصر وكھف الھوابط والبحيرة والمناظر الساحرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعلى قمة الجبل يمكن مشاھدة القرى المحيطة والوقف وبحيرة كريفن، 
وكذلك الأراضي الساحرة الخضراء في الإقليم بالإضافة إلى الجبال الكلسية 

الجنوب، وتحت الجبل ضم كھف الھوابط إلى النصب الطبيعية البيضاء في 
ماكيتاد "إلى عائلة  1759لقد تم بيع قلعة كريفن عام . الوطنية في النمسا
حين  1937، وبعدھا انتقلت إلى عوائل أخرى لحين عام "آس غراف ايكير

تلكات عائلة  في إقليم كيرنتن، وبعد الحرب " لايت كيب"صارت ضمن مم
  .الثانية تمكنت العائلة من الحفاظ على بعض أسوار القلعةالعالمية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعد جبل القصر والقلعة وكھف الھوابط ضمن ممتلكات بلدية  2000منذ عام 
المدينة، وكان الجبل والقلعة والكھف ضمن إحدى الأسباب المھمة للتنمية 

لكھف تم اكتشاف السياحية في المدينة والإقليم، وخلال عمليات التنقيب في ا
عظام حيوانات العصر الحجري وآثار العصر الحجري ترجع إلى حوالي 

لا تزال القلعة . ألف عام قبل الميلاد عن الاستيطان البشري في الإقليم 40
محافظة على أسوارھا وفيھا الأشجار والشجيرات، وقامت دائرة الآثار 

 2001و  2000م الاتحادية مع دائرة المحافظة على البيئة وبنجاح عا
بتجديد سور القلعة، وتبرعت شركة دار كريفن بإنشاء مسرح عرض كبير 

  .في القلعة، وعليه يتم عرض الاحتفالات والكونسيرتات في المناسبات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فولكير "في مدينة " رايف آيسن"مشاركة مع بنك " روتاري"وأما نادي 

إنشاء طريق جديد عصري قامتا بالتبرع بشكل كبير برعاية ودعم " ماركت

أكثر من  2004لقد تبرع لغاية عام . إلى الجبل، وھو طريق السلالم الحديدية

شخص في القلعة بالعمل في القلعة من أجل أن تظل القلعة خالدة في  4500

بلادھم، وفي القلعة أقيمت العديد من المھرجانات العالمية وكونسيرتات 

طات العائلية، وتبلغ عدد السلالم البوب والاحتفالات الرياضية والنشا

  ..سلماً  182الحديدية 

  

ي الوثائق   القلعة ف

  )كريفن(قلعة 

ي القلعة  بدل رفو ف

  )كريفن(قلعة 

  )كريفن(قلعة 

  المدينة والمدينةكنيسة 

ي القلعة   بدل رفو ف

  مدينة كريفن من القلعة

ي القلعة  الاحتفالات ف

ي القلعة  المطعم ف
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 انــراك وة ــنوف                           

  

  ijن آ���(�.د     
 

ته المناسبة للحالة التي  أعدَّ الدكتور حسين عدَّ

سيشرف عليھا بعد قليل ووضعھا في حقيبته 

عدةَّ صورٍ خلاعيةٍ، وكتابَ تشريحٍ : المھترئة

وَسم فيه صفحة الأعضاء التناسلية للمرأة 

 ، بخافض لسان خشبي ليسھل عليه العودة إليھا

ق  وجيلاً مرطباً يٌستخدم لأغراض جنسية كمزل

على تسھيل العملية الجنسية، وقفازات يساعد 

... طبية شفافة من تلك التي تستعمل لمرة واحدة

وھكذا خلت عدة صاحبنا حتى من السماعة 

  .الطبية التي يعتبرھا الناس ھوية الطبيب ورمزه

وكان الدكتور حسين، المختص في الأمراض 

قد طلب مني أن أرافقه  البولية وجراحتھا، 

دوي يعيش في خيمة للكشف على حالة شاب ب

في أطراف البادية السورية تبعد عن مدينة حلب 

بنحو مائة كيلو متر، أو يزيد، بعد أن تردد عليه 

أبو الشابّ في عيادته مرات ومرات راجياً منه 

مساعدته في حل مشكلة ابنه المعتوه راكان 

  . الذي لم يكمل سنهّ السادسة عشر بعد

يافع شديد ھو الابن الوحيد لأبيه، وھو فتى "

أما أبوه فبدوي ثري يملك أكثر من ألف ... الخبل

. رأس من الأغنام وينُظر إليه على أنه ناصية ..

قومه وكبيرھم، يتدلى مسدس من خاصرته 

. اليمنى ويلوح غمد خنجر من خاصرته اليسرى

أما جيوب جاكيته ففيھا دائماً ستة أو سبعة أنواع 

.". من علب السكائر ر ھكذا وصف الدكتو..

حسين راكان وأباه وھو يلملم أغراضه ويدسھا 

  .في حقيبته

وقد جاء راكان ھذا بعد أربع زيجات، وأكثر من 

جاء يحمل معه الأمل في استمرار ... عشر بنات

نسل والده، بعد أن وصل الأخير إلى الخامسة 

والسبعين، وبات مرض قلبه ينذره بدنو أجله، 

راً ماله وبعد أن صار أبناء عمومته يتقاسمون س

ولكي يموت ... وجاھه منتظرين لحظة وفاته

قرير العين أراد أبو راكان أن يزوج ابنه ساعة 

بلوغه، لا ليكحل عينيه بأحفاده فحسب، بل 

ليضمن أن سلالته لم تنقطع وأن ثروته سيرثھا 

إلا أن راكان كان . من بعده من ھم من صلبه

يعاني من عته شديد في عقله، واضطراب 

خصيته، الأمر الذي حدا بالكثير واضح في ش

من الناس إلى الشك بقدرته على الزواج 

  . والإنجاب

قنا إلى  لكن أبا راكان أكد لنا، ونحن في طري

بيته، أنّ ابنه بات فحلاً لا يشق له غبار، فقد 

بزغت شعور لحيته وشاربيه، وظھر على 

وجھه حب الشباب، وباتت تفوح منه رائحة 

وأصبح غليظاً  العرق، وتغير لحن صوته

ومزعجاً، وصار يمعن النظر في النساء ويدقق 

قد رآه  على مؤخراتھن، لا بل وأصرَّ على أنه 

أكثر من مرة يمارس العادة السرية، كما لمحه 

والأكثر من ھذا وجده مرة ينكح . مرة خلف أتان

  . نعجة

ولا يعرف أبو راكان ماذا جرى لابنه الفحل 

لى عروس تناسب الذي زوَّجه بعد أن عثر له ع

فلم يكتب له ... شخصيته ببساطتھا وتواضعھا

التوفيق في مناكحتھا رغم مرور أسبوعين على 

زواجه، ورغم تھيئة الأجواء له، ومدَّه ببعض 

النصائح والمقويات الجنسية، الأمر الذي جعل 

اً  أبو راكان يلجأ إلى عيادة الدكتور حسين طلب

  .للعون

ط  بعد مسير أكثر من ساعة في طرق ترابية تحي

بھا بادية جرداء تمتد طويلاً، كنا في خيمة أبي 

وكانت كبيرة ومقسمة إلى ثلاث . راكان

ل . حجرات لتنا نساؤه وبناته بالتھلي استقب

وبعد قسط من . والترحيب والقھوة العربية

الراحة، وعلى إيقاع نباح الكلاب، ومأمأة 

طلب . حسين عمله الخراف، بدأ الدكتور

الاختلاء بالعريس أولاً، فأتونا به وخرجوا إلى 

  . أعمالھم

لم يلقِ راكان التحية علينا، بل نظر إلينا نظرة 

بريئة وابتسم بسمة طفولية وجلس دون أن 

كان شديد البلاھة، منفوش الشعر، . ينطق بكلمة

متسخ الثوب، كبير الأسنان، وفي عينيه شيء 

وح من غير مناسبة، من الجحوظ، وفمه مفت

وكثيرا ما ينضح منه اللعاب إلى الخارج دون أن 

وفيما عدا ذلك كانت ھيئته ھيئة . يقوم بمسحه

طلب منه الدكتور حسين أن يستلقي . رجل بالغ

على ظھره ويكشف عن كامل جسمه ففعل دون 

ارتدى ... لم يكن يلبس شيئاً تحت ثوبه. اعتراض

يفحصه ويكلم الدكتور حسين قفازه الطبي وبات 

  : نفسه بصوت عال

ھا ھو كيس الصفن، وفيه خصيتان طبيعيتا "

وھا ھو القضيب لا يشوبه ... الحجم والموضع

وشعر العانة نظامي في ... شائبة ولا غبار

. والأثداء رجولية بلا شك... كثافته وتوزعه ..

  ." وشعر الإبط غزير

  :ثم وجه كلامه إلى راكان

ھل . ، يا راكانأريد أن أرى قضيبك منتصبا"

  "ھذا ممكن؟

وبخضتين من يده انتصب قضيب الشاب، 

 :فصاح به الدكتور حسين

قف يا راكان بارك الله . قف أرجوك ھذا يكفي"

  ."بك

  :ثم التفت إليّ 

القذف ... يريد أن يستھلك طاقته وتفشل خطتي"

  "الطارئ وارد بقوة مادام الولد بھذه الفحولة

مرأة يا ھل سبق وأن مارست الجنس مع ا"

  "راكان؟

  ."لا"

 "وھل سبق وأن رأيت فرج امرأة؟"

  ."لا"

 ."إذن، تعال معي"

وتناول يده، وقاده إلى حيث حقيبته الطبية، 

وأخرج منھا عدته، وفرش له الصور على 

الأرض وأشار بقلم إلى صورة تشريحية 

 :للأعضاء التناسلية للمرأة وقال

. باً ھنا بين فخذيھا سترى ثق... انظر يا راكان" ..

  ."ما عليك إلا أن تدخل قضيبك المنتصب فيه

وبحركات تمثيلية من جسمه، وبإيماءات من 

يديه وأصابعه، وبمؤثرات صوتية من فمه علمه 

   الدكتور

الدكتور حسين، الخبير في مثل ھذه الأمور، 

  :ثم أكد له. كيف يؤدي مھمته مع عروسته

  "ھل فھمت؟"

 :فرد عليه راكان بثقة

  ."فھمت"

فناوله الدكتور حسين الجيل الذي في حوزته 

 :وقال

جيد، الآن ادخل عليھا وادھن قضيبك بھذا "

انتصابه ونفذ ما علمتك إياه، ھيا الجيل بعد تمام 

  ."يا راكان ھيا

وكانت العروس نوفة، منذ أن انفردنا براكان، 

تنتظر في الحجرة المجاورة لحجرتنا، فدخل 

عليھا راكان وسد الباب بالستارة وراءه، بينما 

انصرفنا أنا والدكتور حسين إلى شرب القھوة 

لكن صاحبنا لم يمكث سوى دقيقة مع . المرّة

سته، إذ سرعان ما خرج عابساً كل عرو

وكمن يلوم أحداً على كذبة كذبھا صاح . العبوس

 :بوجه جامد لا أثر للھزل فيه

  !" لا يوجد ثقب"

فنط الدكتور حسين، الموعود بخمسة آلاف ليرة 

 :سورية، في الھواء وصرخ

ل . ھذا مستحيل! كيف لا يوجد ثقب يا رجل" تعا

  "تعال. واجلس ھنا

الصور مرة أخرى، ولقنه  قرفص راكان قرب

الدكتور حسين درساً آخر، أكثر عمقاً وتوضيحاً 

من سابقه، وما إن ظن العريس أنه استوعب 

الدرس حتى قام وعاد إلى مخدع عروسه قبل 

واستلقى الدكتور . منه معله ذلكأن يطلب 

حسين المتعب على ظھره وسحب نفساً عميقاً 

 :وقال

   ."أعتقد أنه سيفعلھا ھذه المرة"

  :قلت

  ."ولكني لست متفائلاً . أتمنى ذلك"

وعدنا إلى قھوتنا، وما كدنا نرتشف منھا 

رشفتين حتى خرج علينا راكان مرة أخرى 

 :وقال

  !"يوجد شعر فقط"

ففزّ الدكتور حسين من رقدته واستوى جالساً 

 :وقال ضاحكاً 

  ."اقتربنا. أحسنت"

  :ثم التفت نحوي

ق  توقعت أن" ھذه البدوية لا تعرف كيف تحل

وكأن بالمسكين يبحث عن أرنب وسط . عانتھا

  ."غابة كثيفة

ثم نھض وراح يبحث بين صوره الخلاعية عن 

صورة أخرى أكثر فائدة، حتى عثر على واحدة 

تبدو فيھا امرأة مثيرة تفتح فخذيھا، وتُري 

الكاميرا فرجھا بتفصيل دقيق وسط شعرٍ أسودٍ 

 :شيراً بقلمهوقال م. كثيفٍ 

ھذا ھو، تفتح ھذين الشفرين . ھذا ھو يا راكان"

  ."وتجد الثقب خلفھما

وراح راكان يعيد محاولته، وعاد الدكتور حسين 

 :وبعد تنھيدة عميقة قال. إلى استلقائه

يخال لي أننا، معشر ! لھا من مھنة قذرة يا"

أطباء الجراحة البولية، نعمل في كثير من 

الأحيان كقوادين نساعد الرجال كيف يقضون 

 ."وطرھم من النساء

لا يمكن النظر إلى الموضوع من ھذه الزاوية، "

ھب أنك أعطيت قنطاراً من . فلكل عمل طبيعته

المال لرجل على أن يضع أصبعه في مؤخرة 

وبالمقابل فإنني ... جل آخر ھل سيرضى؟ ر

كجراح عام أفعل ھذا كل يوم لكل من يشكو من 

  ."دبره كإجراء روتيني

وافقني الدكتور حسين على قولي، وأراد أن 

يقتل الوقت ريثما يحصل على نتيجة من الغرفة 

 :المجاورة فقال

ذات يوم زار عيادتي رجل ستيني يشكو من "

أحقن له حقنة في ضعف جنسي وطلب مني أن 

قضيبه كي يستطيع مضاجعة زوجته، وعندما 

أبديت له استعدادي لتلبية طلبه انتبه الرجل إلى 

أمر غاب عن باله في البداية، وھو أنه كيف 

سيسير في الشارع حتى يصل إلى بيته الذي 

يبعد عن عيادتي مسافة عشر دقائق سيراً على 

ذا الأقدام بينما بنطاله مقبب تحت سرته؟ ھك

تصور الرجل المشكلة وصار يفكر بھا، ولكن 

سرعان ما وجد الحل عندما مسكني من ذراعي 

ونحاني جانباً ليقول لي بصوت متردد ومشوب 

لدوام ومعي : بالخجل ما رأيك أن آتيك في نھاية ا

زوجتي، وعند انتھائك من المرضى تحقن لي 

الإبرة وتنصرف إلى بيتك، وسنتكفل بإغلاق 

."يما بعد، وسأعطيك ضعفباب العيادة ف ...  

بتر الدكتور حسين حديثه عندما مدَّ راكان رأسه 

 :من فوق الحاجز الذي يفصلنا عنه وقال

  ."وجدته"

 :قھقه الدكتور حسين وھبَّ واقفاً وصاح

 ممتاااااااااااااااز، ... ممتاز -

 . أھنئك، يا راكان أھنئك

.أما الآن افعل ھذا ..  

اليمنى في قبضة يده قالھا وھو يولج سبابة يده 

اليسرى في حركات وإيماءات يعبر بھا عن 

 .العملية الجنسية

خرجتُ لأقضي حاجتي في العراء خلف كومة 

من القش، وعندما عدت رأيت الدكتور حسين 

  :قلت له. يبتسم بمكر

  ."أعرف لماذا تضحك"

 :فقال

  "قل لي لماذا؟" 

 :قلت

  !"قلبي يقول إنك تلصصت عليھما أيھا الخبيث"

 :ضحك وقال

 ..... 21التتمة ص ..... 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آشنا أحمد دولت
  إلى موسيقا اللون و أبواب الوجع الانتظارمن نوافذ 

                                                    

                                                   (
�f K� لiز 

لتتجلى في حلقتھا  استخدامھاو ما الأبواب و النوافذ التي تعشق في 

صريح و بحب زائد بأن لحظات ميلادھا الجديد تكمن  اعترافالإبداعية إلا 

في تراثھا الثقافي و الحضاري غير المحدود و في رحم التجريب كمظھر 

مھم من محاولاتھا و التي تتوجھا بسلالة إبداعية تحاكي جرأتھا في شق 

الطرق بين توھج ألوانھا و بين تجلياتھا كآيات حزن تباغت ريشتھا، و الحال 

لبصري المتشظي على بياضھا ھو وجود في ذاته، يكون أن مشھدھا ا

محوره ضمن حيزّ فضائي له علاقة عميقة بكل أجزائھا، المنفصلة منھا، و 

المتفاعلة، من خلال خلق المزيد من الحكايا، كل منھا تسرد كل جزيئات 

  .الحياة، فالرغبة لا تموت بل تشكل صراخاً لصالح الفعل الإبداعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شنا أصيبت بمرض المفاصل أبعدتھا عن نشاطھا لفترة زمنية رغم أن آ

ليست قصيرة إلا أن روح الشمس بقيت تنبض فيھا، و أكملت تعليمھا 

الھندسة المدنية، مع ممارستھا للرسم كنوع آخر من التحدي للحياة /الجامعي

على الإنسان ألا ييأس مھما : (و بأنھا تستحق أن تعاش و لھذا بقيت مقولتھا

تسبقھا إلى الحياة ) لظروف قاسية، عليه الصبر و التحمل و الكفاح تعرض

لتفتح لھا نوافذھا مشرعة للريح و أبوابھا تسرد وجعھا لينابيع العشق و 

ً رويداً  ،اللون و طريقھا لحقول الأمل العذب و طموحھا تحلق فيھا رويدا

  .عصافير نجاح و توفيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
.......................... jan Gıno ........................... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صدى إنعكاسات لحاجيات تجربتھا الواقعية و تحولاتھا الكثيرة، و ھذا من 

شأنه أن تجعل الذاكرة الجمعية داخل أھوائھا لا خارجھا، فھي التي تحمل 

فرشاة ھي مدونتھا، فرشاة صنعتھا من أشجار كردستان و جباله مغموسة 

ملاحمه و أغانيه، بلغتھا و جمال مفرداتھا، بألوان بيئتھا الغنية بتنوعھا كتنوع 

و  فھي تدرك بأنھا مجبولة بقيم و أخلاق و حضارة الشمال الجميل و العريق، 

الأشبه بنوتات موسيقية، فتصيغ و تشتق كل ذلك في تجربتھا العذبة و 

بعناصر تحددھا ھي، تمر بالضرورة من أنماط ترسمھا ھي لتكون أبجديتھا 

مسارات  لاختراقامرة حيناً في تحديد طبيعة وحدات بحثھا الذي يتطلب المغ

سائدة وصولاً لمسار يخصھا ھي، و حيناً إستثارة خيالھا إستجابة لرغبة 

  .التجديد في داخلھا، فتطلعاتھا البعيدة كثيرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

آشنا الجملة التي قالتھا الفنانة التشكيلية الكردية العراقية " ألواني حرة مثلي"

في سياق الحوار الذي أجراه معھا الأديب التشكيلي صبري ) 1969(أحمد 

يوسف، تكاد تلخص الكثير مما كانت تود قوله في أعمالھا، و قد تلخص ما 

سنقوله عن تجربتھا، فالتي تطلق العنان لألوانھا بھذه العفوية و بھذه الطفولة 

ة و بالتالي داخل مشروعھا و ھذا الحب لا بد أنھا تحمل في داخلھا ينابيع عذب

الفني الكثير من العبق الجميل الذي بتنا نفتقد إليه كثيراً، فھي تمنح فضاءاتھا 

حالات محسوسة من أطياف اللون التي تتحول بين فرشاتھا إلى ضوء يفرش 

الجھات كلھا، بدلالات تنتقل بين تجسيد أشياءھا كمنطق لتعبيرھا التشكيلي و 

   .ك كتقابلات ممكنة و مرتبطة إلى حد ما بأدوات إنتاجھابين إحالة ألوانھا تل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الاشتغالآشنا و بكثير من التمايز تبحث في ظواھر ذاتھا كشكل من أشكال 

في حدود مستويات علاقاتھا المباشرة التي لا تحتاج إلا إلى وسائطھا 

الخاصة، فعوالمھا الحسية ھي في واقع الأمر غير معزولة عن نسيجھا 

البصري الذي يلخص بدوره تجربتھا الإنسانية أولاً ثم الإبداعية، فإدراك 

ذاتھا تقتضي إلماماً بخزان ممكناتھا، و لھذا فھي تستعيض بوقائع بصرية 

 الاختزالھي مجموع المعطيات الطبيعية التي ستوفر لھا لاحقاً الكثير من 

خة الحاملة داخل صرحھا البصري، و الكثير من الألوان الحارة و الصار

  .لطاقة إدراكية ضمن دائرة تحقق كيانھا الخاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 و إن كان ومع ذلك فإن نتاجھا بوصفه قرار فردي نابع من ذاكرتھا الذاتية
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تحمل طبقاً عليه بعض الزجاجات و الكؤوس لاحظ  ھي

 . بشيء من القلق كيف ساد الصمت الغرفة

المرأة التي ملأت كوبه بسائل أخضر مركّز كانت ذي 

سكبت سھواً . عينين حزينتين راقبته بشكل غير متوقع

, بعض السائل على ذراع معطفه لكنھا لم تعتذر عن ذلك

و تكون ابتسمت  بثقة عن بعد مثل التي تر ى معجزة 

  .غير مصدقة ذلك

بالطبع كانت تعرف كل شيء، الآن ينتظر فقط أن تبادره 

بالأسئلة مثل تلك الصحفيات اللواتي أحطن به  مباشرة 

ھل : بعد إطلاق سراحه وھو خارج من  دھليز السجن

أنت سعيد الآن؟ كانت تلك ھي الكلمات الأربعة الأولى 

ھل أنت . ر السجنالتي يسمعھا من بعد الجلاد و مدي

سعيد الآن؟ كان مضطراً ليطلب منھا اعادة السؤال لأنه 

أعني بأنك  حتماً سعيد لأن كل . لم يكن يعلم ما تقصده

قالت بارتباك فيما كانت ترسم , شيء قد انتھى و انزاح

  .بعض الخطوط الغير مفھومة في كراستھا 

عندھا أحس بالخجل من احراجه لھا لأنھا كانت فضولية 

تواقة للاطلاع و لكي يضع الأمور في نصابھا فقد و 

طلب منھا أن تخبر جريدتھا بأنه الآن أسعد من الجميع، 

و لكن يجب أيضا التفھم بأن الضغوط كانت عظيمة و 

  .أنه كانت متعباً للغاية

جرّبَ أن يشرب قليلاً و سار ذلك الشراب القوي كالنار 

كيف أن في جسده و عندما شرب للمرة الثانية لاحظ 

ضعفه في السابق كان مزعجاً فقط أما الآن فيحس و 

كأنه خدر دافء وممتع، و كأنه متمدد على أريكة طويلة 

عندھا رفع أحدھم نخبه . ناعمة و يريد ان يخلد إلى النوم

من الطرف الآخر للطاولة و حين تفاجأ و انزعج من 

المضايقة و نظر  إلى الأعلى فتلقى نظرات محدقة 

الرجل الذي كان للتو في السيارة، ولكن بدون عنيدة من 

قبعة الفرو كان رأسه شبيھاً بصخرة عالية من الطباشير 

  . الضائع في الغيوم

عندما شرب ھذه المرة بدت بعض الملامح التي كانت 

قوية ان تضمحل، فجعله ذلك أن يشكك ليس بالكحول و 

. ليس بعينيه ولكن بحقيقة ذلك الاضمحلال من حوله

ركزّ بتفكيره و استطاع أن يفھم و يرى بوضوح و 

م يكن يلاحظھا من ذي  ببرودة، لاحظ أشياءً في الغرفة ل

لطاولة على سبيل المثال كان التمركز من حول ا: قبل 

في مواجھته من الجانب القصير للطاولة . غريباً و مقلقاً 

كان يجلس الرجل البدين على كرسي ذو إطار عريض 

و في . مثل قاض، تماماً مثل قاض، ظنّ ذلك. مرتفع

الجوانب الطولية يجلس المقيمين و ھم يطبلون و 

متھم يقرعون بقاع الكؤوس عل الطاولة  و يرمقون ال

  .بنظرات سريعة مخادعة ، أي ھو نفسه

عندما بعدئذ بدأوا  يطرحون أسئلتھم كانت اجابته فيھا 

بعض الشك و التحدي، نبرة لم تكن موجودة من ذي 

قبل، عندما قابلوه بدافع الفضول خارج باب السجن، 

وھم كانوا يرون بأن ذلك السلوك ليس له مبرر و غير 

  .لائق

, خلفه و الخادمة الشاحبة اختفتالباب أغلق باحكام من 

الموسيقا من الأسفل لم يعد يُسمع، أصوات وقع 

الخطوات التي كانت منذ دقائق تسمع من على الدرج 

 ً سوف يسود ھذا الصمت حتى يبدأ . انقطعت تماما

 الاستجواب، حتى يزيح القاضي الكأس من بين شفتيه،

  .حتى يبدأ ھو و يدافع عن نفسه ضد المجھول

  ..... 20لتتمة ص ا..... 
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سألوه أولاً كيف كان شعوره حين دخل عليه  الجلاد من 

المنصة الخشبي الصغير و عيناه تلمعان من  خلال باب

خلف القناع الأسود المشدود على وجھه، و بنداء خافت 

طلب منه أن يھيّء نفسه، لكنه أجاب بأنه لا يتذكر ذلك، 

لأنه في تلك اللحظة كان قد اكتشف تواجد والدته جالسة 

على المدرج بين جمع من الحضور  وھم يستخدمون 

عندھا سألوه كيف كان شعوره . كراساتھم لتھوية وجوھم

حين عُصبَ عينيه و ھو يعرف بأن آخر شيء سيراه ھو 

عن . ذاك الجزء الداخلي من قماش العُصاب  الأسود

ذلك أجاب لأنه منذ زمن بعيد قد اعتاد أن يكون بعيد 

النظر و أن لا يكون تفكيره محصوراً في التو و اللحظة 

حاد الذي كان في أحد فإنه فقط يتذكر ذلك الخاتم البارد ال

أصابع الجلاد و التي جرحت أذنيه عدة مرات قبل أن 

. يتم وضع العصاب على عينيه و ربطه بحزم حول عنقه

و تابع يصف رائحة نشارة الخشب القوية و التي أعادت 

بذاكرته إلى مشاھداته للسيرك أيام الطفولة و بذلك 

ك المھرج المطلي باللونين الأخضر و الأحمر، و بتل

الموسيقا الصاخبة من مدرج جانبي صغير و تلك 

المطربة الشابة السيئة السمعة و المعروفة في الدينا كلھا 

  .ببجمالھا و بمرضھا الزھري التي أصيبت بھا

و  عندھا لم يطالبوه في الغوص أكثر فيما لا أھميه له 

لكن أن يتحدث  لھم عن الأمر الذي كان  الأصعب 

لصاخبة التي أحدثھا معاونوا ھل كانت الضجة ا: تحمله

الجلاد بأدواتھم  المعدنية عندما كانوا يھيئون للاعدام و  

َ في اليوم  يزيلون المعالم المتبقية من الاعدام الذي نفُذ

الفائت و يدقون مسمارا  ھنا و آخر ھناك للتحضير  

للاعدام الجديد ؟ أو ذلك السكون التام الذي ساد المكان  

تجھيز كل شيء و  بعدھا امساك عندما  انتھوا من 

الجلاد به من كتفيه بھدوء لكي يوجھه إلى مكان تنفيذ 

 الحكم؟

بعد أن فكّر لفترة أطول مما يجب قال بالطبع كنت أفضل 

الصمت التام على الضجة الصاخبة و لكن الأمر كله لم 

يكن بتلك الأھمية بالنسبة له لأنه منذ الأسبوع الأول  في 

من خلال العيش في عزلة تامة، نعم  السجن كان قد مرّ 

في الواقع كان الصمت التام ھو السائد ، صمت مستدام  

للغاية لا يشوبه حركة إلا نادراً جداً فحتى  سلوك 

الطبيعة مرة ما  قد تشذ مثل أن تصعد سمكة من من 

فوق سطح الماء و كأنھا تبحث عن طريقة تستنشق من 

وص في الماء من خلالھا بعض الھواء ثم تعود إلى الغ

جديد مخلفة دائرة طفيفة في الماء وراءھا، ھذا كل ما 

و لكن من ناحية أخرى فانه لا . يحدث و لا شيء آخر

ن  يستطيع أن ينكر بأنه شعر  بلحظة توتر  عند ما كا

ن  الصمت على أشده ليس من الصمت نفسه فالصمت كا

على المنوال نفسه دون تغير و لكن من الصخب الذي 

  .طع ذلك الصمتكان يق

لقد كان  واقفاً ھناك و عيناه معصوبتين، أعزلأ وسط 

الظلام و لم يكن في استطاعته القاء نظرة واحدة و ھو 

يسمع كل الأصوات الخافتة التي كانت تأتي من المدرج 

ثم تزول و كأنھا تتبخر و أصوات الخطوات الثقيلة بدأت 

تتوقف و تزحف على جدران القاعة، حتى صوت 

ام كرة اليد على الأرض من صالة الرياضة التابعة ارتط

  .للحرس اختفى و كأنھم قد ذھبوا في إجازة

حينھا صدر صوت عنيد من أعلى المدرج و جعلني 

ألتفتُ نحوه، مع أن الالتفات باتجاه الصوت كان بلامعنى 

يذكر لأنني بكل الأحوال لا أستطيع رؤية شيء، لكن و 

ني كنت  أفھم ما يجري كأنني أرى من خلال بث تلفزيو

أفھم ما يجري ھناك في الأعلى و من خلال تصوري 

ء الصحفيين و أصوات كراساتھم و صرير أقلامھم لھؤلا

كذلك كان . وھي تكتب و كأنھا ترفرف داخل دماغي

صوتاً قد اعتدت على سماعه منذ أشھر مضت، قال 

  ..حتى والدتي...

حينھا قالوا له بأن لاحاجة لأن يسترسل كثيراً  في 

ي , التفاصيل لأن على الرغم من كل  ذلك فان المھم ف

و أنه حي يرزق، لكن شخصاً واحداً  كان الأمر الآن  ھ

رجل ضئيل ينتابه , الأكثر الحاحاً من بين  الحضور 

نوبات سعال و يرتدي حذاء مطاطياً كبيراً  و معطف ذو 

وبر طويل و فضفاض أيضاً و يسأل بنبرة عالية فيما اذا 

  .حقاً قد انحنى أمام الجلاد حين أخذ منه كلمته الأخيرة

يجب اطلاقاً  و الذين كانوا بالقرب عن ذلك السؤال لم 

منه  شاھدوا  كيف أغلق فمه للتأكيد على سكوته ثم بدأ 

بالترنح الى الأمام و الخلف و ازدادت  خطواته في 

الترنح، مثل شخص في طريقه الى الانزلاق و 

و .السقوط و فعلاً سقط  فجأة  وسط كومة من الثلوج، 

على وجھه لا  لكن حين انحنوا عليه و أزاحو الثلج من

بد أنه حينھا استفاق لأنه ھمس عدة مرات طالباً 

 ً لأنه ليس ھناك , المساعدة، يجب أن يساعدوه قال ھامسا

  .من بحاجة  أكثر منه الى المساعدة

عندھا ارتأى الجميع بأنه يجب أن يشرب شيئا ما و 

  .نھضوا به من بين الثلوج

أحدھم أحضر سيارة و تدافع أكبر عدد ممكن من 

حضور لركوبھا ثم انطلقت بسرعة جنونية من خلال ال

  .تلك الشوراع المظلمة

أحد الرجال بلباس أنيقة و جالس في المقعد الأمامي أدار 

بوجھه بشكل لافت عندما عبرا من أمام أحد أعمدة 

الانارة في الطريق و تسرب ضوءه البارد من خلال 

بلور النافذة ابتسم بشكل مشجع له محاولاً أن يظھر 

  .ابتسامة لائقة، لكن فمه كان متجمداً 

الى أين نحن ذاھبون في السيارة؟ سأل بصوت خافت 

  .لم يسمعه أحد

السيارة كانت من تلك السيارات السوداء الكبيرة التي 

ظلال ھؤلاء الرجال الكبار الذين . تناسب مراسيم الدفن

كانوا يرتدون بذلات سوداء لامعة ينم عن أنھم من ھؤلاء 

ل الذين يؤ دون حركات حزن لافتة و محرجة ربما ك

صباحية أيام الأحد و يتزاحمون بقوة للركوب و بعدھا 

يكون سفر طويل في الطريق إلى المقبرة، يجلسون وھم 

ينظرون إلى القبعات لكي يتمكنوا من البكاء و يصبح كل 

شيئ معتماً في السيارة، مظلماً و خانقاً  لدرجة يصعب 

 .امعھا  التنفس في داخلھ

, الرجل الجالس في المقعد الأمامي لم يحول عنه نظره 

خلع قبعة الفرو  عن رأسه و بقي محدقاً فيه بنظرة 

كانت رائحة الدفن و الدموع .مطولة و محرجة دونما كلل

الكبيرة تفوح من المقاعد، اغمض عينيه و صرير 

احتكاك صباغ الأحذية وھي تحتك ببعضھا ارتفع ليغطي 

وحين عاد و فتح . سيارة الرتيبعلى صوت محرك ال

ً من كل ما جرى خلال الأربعة و العشرون , عينيه متعبا

ساعة الماضية، كان الرجل لايزال يحدق فيه بالوتيرة 

  .نفسھا

لابد , جميل أن تصبح حرا؟ً قال الرجل ذو قبعة الفرو

  أليس كذلك؟, أنه احساس  رائع

  جميل أن تكون حرا؟ً أليس كذلك؟

حاول ان يجد موضعاً لمرفقه،لكنه كان مثل الجالس في 

لكن ظھر مصارع , قفص من اللحم، حاول أن يمد قدميه

لم يكن يملك تلك الحرية التي . عريض منعه من ذلك

تخوله بايقاف السيارة و مغادرة كل ھؤلاء الفضوليين، 

و  السكارى  أو بالأحرى سكارى كثيري اللغو و الكلام، 

صفاء الثلج المتساقط، كان قد تحرر  يغيب لوحده وسط

من سجان اسمه كارلسون و الذي لمرتين بين فترات 

شھور التفتيش و الحكم نجح في دفعه الى كتابة رسالة 

إلى أحد السجناء الذين معه و بعد ذلك خَبرَ عنه لكي يتم 

معاقبته بسوط بني في قبو السجن، كان قد تحرر من 

ن ذلك السقف الأزرق الجدران الرمادية الأربعة و م

المتشقق و الذي  كان دائماً  فيه رطوبة و عناكب، لكنه 

ً من ثمانية أشخاص   يضغطون عليه بسور  لم يكن حرا

. أجسادھم و ملابسھم السميكة في سيارة سوداء كبيرة

مع ذلك ابتسم للرجل صاحب قبعة الفرو، السيارة خففت 

لى من سرعتھا، دائرة من الضوء ارتسمت أمامھم ع

كانوا قد وصلوا الى ملعب , رقعة جليد زرقاء كبيرة

يا الھي ما ھذه النزوة . للتزلج  مليئ برقع ظلال رمادية 

أنا حر الآن، حر للمرة الأولى , السخيفة قال في نفسه

منذ شھور، حر طليق بكل بساطة، أعود الي الحياة بعد 

لكن مع ذلك أحس بشعور من . أن كنت قريباً من الموت

لارتياح يطغى عليه بعد أن خرج إلى العراء و عدم ا

تجمع من حوله جمھور يثيرون لديه القلق و عدم 

كانوا يقاطعون . الارتياح و كأنھم حشد من السجانين

ً يسود الصمت, بعضھم بالحديث كانوا ينتظرون : أحيانا

جوابه، لكنه كان قد اعتاد على الأصوات في عزلته و 

ولون عندما كانوا يتحدثون كان يجد صعوبة في فھم ما يق

  .سريعاً و بصوت عال

مع ذلك دخلوا  بعد لحظات من المشي في الثلج إلى 

داخل بناء كبير مضيئ سمع أصوات الموسيقا صادرة 

من خلف بعض الأبواب العالية و ھمسات محادثات 

انزوى بحذر  و تمسك بطرف أحد الأبواب . ھادئة

ناس و استمع الى المفتوحة جزئياً و استرق النظر في ال

الموسيقا، و أحس بالدفء و بأنوار تلك المصابيح 

و تلك المحارم الورقية الزاھية، , الصغيرة على المناضد

السجادة الباھرة الممددة على الأرض و البريق الصادر 

من كل تللك الزجاجات الخضراء جعلته على وشك 

, رودةو الب, الانفجار بالبكاء بعد كل تلك الفترة من العزلة

فجأة استفاق من وھلته . و الخوف و القلق و السوداوية

شعر بالخوف و , حين أحد الحراس أمسك به من كتفه

و لكن أحد الرجال من الذين , أراد التخلص من بين يديه

سار . كانوا في السيارة جره معه الى أعلى الدرج

الجميع من خلفھما على الدرج الضيق المفروش 

الجموع التي تسير خلف حفل زفاف  بالسجاد، كانوا مثل

على رأس . و ھو و الرجل الثخين كأنھما العروسين

الدرج الذي كانت جدرانھا مغطاة بمرايا كبيرة التقوا 

بطباخ طويل شاحب بوردة ضخمة ذي رائحة قوية في 

الثخين وشوش بشيء ما له و بدون أن . عروة سترته

لشاحب يبدو عليه أية أحاسيس انحنى الرجل الطويل ا

و كأنه لم , أمام المحكوم عليه بالاعدام و قال بسرعة

  :ينطق بشيء من قبل طوال حياته

  . حقاً انه انقاذ بأعجوبة. انقاذ باعجوبة

الغرفة كانت على ما يبدو قد حجزت من ذي قبل، غرفة 

. منفصلة بأضواء خافتة  و لوحات معلقة على جدرانھا

طعم الذي كان صوت موسيقا خفيفة كان يُسمَعُ من الم

بينما كانوا جالسين حول الطاولة الطويلة .  في الأسفل

الوحيدة في الغرفة و إحدى العاملات جاءت مسرعة و 
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من خربة كَفر عانا نزلنا التلّة الترّابية أنا وصحبي 

عياد والشيخ عبد عبد الرؤوف ومضيفيني الأساتذة 

لرحمن صالح حامد  أبو "الكريم عياد وعبد ا

باتّجاه السّيارة في الأسفل لنتّجه من الخربة   "صالح

باتجّاه برج عرف باسم البردويل لمواصلة الجولة الّتي 

ابنة سلواد والمقيمة  رفعة يونسنسّقتھا لي الشّاعرة 

ان عاصمة الأردن الجميل، ومن بناه  " بلدوين"في عمَّ

ملك بيت المقدس الصّليبيّ أثناء الاحتلال الصّليبيّ 

لفلسطين، ولكنّ الاسم تغيرّ عبر اللّھجات المحلّية الى 

البردويل، وفي الطرّيق الزراعيةّ إلى البرج كنّا نمرّ 

ير الزراعيةّ الّتي كانت عبر العديد ممّن تبقّى من المناط

منتشرة بالمرحلة الماضية ومن بين أشجار الزّيتون كنت 

أنظر لمساحات الحقول الخصبة، حتىّ التقينا مع 

وكانوا  باسم فھمي وعبد الكريم فرجالمزارعين 

يجھزّون الشّاي على الحطب تحت زيتونة، وبكرم أبناء 

الوقت،  سلواد أصرّوا أن يضيفّونا ولكنّنا اعتذرنا لضيق

وواصلنا طريقنا للبرج الصّليبيّ والّذي يروي مرحلة من 

  .تاريخ وطننا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مباشرة بدأت بالتقاط الصّور وصعدت عبر طريق 

ترابيةّ منھارة لساحة البرج الجنوبيةّ، وتأمّلت المنظر 

السّاحر للمنطقة الّتي يطلّ عليھا البرج في منطقة عيون 

ابلة سلواد المدينة، والبرج يقع الحراميةّ، وفي الجھة المق

في امتداد أراضي سلواد وكل الأراضي الزراعيةّ لأبناء 

سلواد، ويطلّ البرج على مجموعة من القرى، وموقعه 

يدلّل على بناءه كقلعة تسيطر على الطرّق إلى نابلس 

وبيت المقدس ورام الله والبيرة وأريحا، وبقي تحت 

اھد صلاح الديّن الحكم الصّليبيّ حتّى حرّره المج

الأيّوبيّ من دنس الاحتلال الصّليبيّ وتمكّن من السّيطرة 

على ملتقى ھذه الطرّق وحاصر الصّليبيّين في القدس 

حتّى طردھم منھا وطھرّ بيت المقدس، وقد ورد اسم 

البرج لدى العديد من الرّحّالة  العرب وإن ذكره البعض 

ذكروه أبو  ، ومن الرّحّالة  الّذين"بردويل"تحت اسم 

  .البكر الرّھويّ وياقوت الحمويّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البرج وھو أشبه بقلعة بني في واجھته الجنوبيةّ على 
نظام العقد نصف البرميلي، وھذا النمّط من أقوى أنمطة 
البناء القديمة ولھذا ما زال بشكل عام محافظا على 

 الطّبيعيةّ و صموده في مواجھة الظروف الجويةّ و
التّخريب، والبرج بشكل عام يحتاج لاھتمام عمليات 

وترميم كي يصبح أثرا سياحياّ ويبقى شاھدا على مرحلة 
مھمة من تاريخ المنطقة، والعقد الجنوبي مفتوح من 
ن  الجھة المطلةّ على عيون الحراميةّ ويظھر أنه كا

ن  الجھة المطلةّ على عيون الحراميةّ ويظھر أنه كا

يستخدم كإسطبل للخيول، وأمامه ساحة صغيرة وبقايا 

سور مرتفع وعلى الأطراف المحيطة سلاسل حجريةّ 

عريضة ومرتفعة وفيھا بوّابات بأدراج حجريةّ للدّخول 

المبنى إلى البرج وساحاته، وفي الجھة الشماليةّ من ھذا 

توجد بوّابة لدخول الأفراد من ساحة القلعة الدّاخلية 

بشكل قوسيّ من الحجارة بأعلاھا، تحيطھا الأشجار 

وداخل المبنى تتراكم الحجارة في الأرض بشكل 

فوضويّ بسبب تأثيرات الزّمان وعمليات التخريب 

  .البشرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قمنا بجولة حول أطراف البرج حيث تقع العديد من 

المباني بنيت بنفس النمط النصّف برميليّ ولكنھّا 

تعرّضت إلى دمار كبير ولم يبقى من بعضھا إلا الأسقف 

وكانت تستخدم لسكن الجند في البرج، ولم يعد ھناك 

إمكانيةّ للدّخول إليھا بسبب تراكم الحجارة والأتربة عبر 

الزمن، والبعض منھا قد جرى ھدمه واستصلاح السّاحة 

لبيوتات والأسوار والجدران للزّراعة، ولفت بين ھذه ا

نظري على أحد الجدران حجر منقوش عليه إشارات 

كأنھّا أزھار لوتس ولكنّ الحجر موضوع بين حجارة 

الجدار بالعرض وليس بالطول، وھذه المباني كلھّا لھا 

بوابات إما مستطيلة أو بشكل قوسيّ من الأعلى ولكن 

يوجد بئر كبير للمياه في جميعھا من الحجارة الضّخمة، و

القلعة، وكما روى لي أبو صالح فقد اتصّل به أحد 

الأشخاص ذات مرة وقال له أنهّ يوجد كنز في القلعة في 

بئر ماء لم يكن معروفا ولم يتم الاستدلال عليه، وحسبما 

روي له أنّ ھذا الشخص عاد مرة أخرى واستدلّ على 

عتقال، وأنّ البئر أثناء وجود الأخ أبو صالح في الا

النّاس أتوا للبرج حين سمعوا بذلك ولكنّ ھذا الشخص 

كان قد غادر، ولا أعلم مدى صحّة حكاية الكنز وإن 

كنت أشك بھا، فلو كان قد دفنه الصّليبيوّن في البئر 

لافتدوا به أنفسھم حين استولى على البرج صلاح الديّن 

  .وأسرھم

حاولت  ومن المھم الإشارة أنّ قطعان المستوطنين

الاستيلاء على البرج بدعوى أنه أثر عبراني كعادتھم 

م من أشاوس سلواد  بالتزّوير، ولكن تمّ التصّديّ لھ

وطردھم من المنطقة، علما أنّ ھذه الادّعاءات لا أثر لھا 

إسرائيل  من الصّحّة أبدا، فكبير علماء الآثار الصّھاينة

الآثار فلنكشتاين من جامعة تل أبيب والّذي يعرف بأبي 

شكّك بوجود أي صلة لليھود بالقدس أو بفلسطين، ولفت 

نظري حين مغادرتنا البرج باتّجاه سلواد لاستكمال 

الجولة سيّارة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية بھا اثنين 

أجانب يتكلم أحدھم الانجليزية بطلاقة قادمين للبرج، 

وتوقفوا وتحدثوا معنا وأكملوا طريقھم ولم يعرفوا على 

سيّتھم، ونحن أكملنا طريقنا حيث توقفنا على مسافة جن

قريبة لمشاھدة منطار قديم بناه المزارعون من سلواد 

كان الفلاّحون يقيمون وكما أشرت في الحلقة الأولى 

فيھا أثناء المواسم الزراعيةّ والبعض يسمّونه القصر 

والبعض يسمّونه سقيفة والبعض يسمّونه المنطار، وھو 

مبني بشكل دائري متّسع ويتمّيز شكله أنه من طبقتين 

العلويةّ بشكل أشبه بالقبةّ وأصغر حجما من السّفليةّ، مع 

درج حجري للصّعود لأعلى وبوّابة قوسيةّ الأعلى من 

والداّخليّ ، وبين الجدار الخارجيّ الحجارة للدخول إليه

حيث توجد بوّابة أخرى مقنطرة من الأعلى، كان جدار 

سميك من الحجارة بحيث لم يكن سمك الجدار يقل عن 

متر ونصف المتر، ممّا يحفظ الدفء في الشتاء 

ى شكله العام  والبرودة في الصيف، وما زال محافظا عل

  .مع انھيار بعض الحجارة من أطرافه

  "أبو صالح"صالح حامد أصرّ الأستاذ عبد الرّحمن 

على دعوتنا للغداء حيث كان مرتبطا بموعد في رام 

الله، فمررنا بطريق العودة من خلال شارع الشّھداء 

وھو الشّارع الّذي شھد العديد من الشّھداء وعشرات 

الجرحى بالمواجھات مع قوات الاحتلال، فتغدّينا 

ت وودّعته بحرارة وعلى أمل لقاء آخر يجمعنا، واتّجھ

مع الأساتذة عبد الرّؤوف والشّيخ عبد الكريم بسياّرة 

عبد الرؤوف لاستكمال الجولة وبدأنا بزيارة بيت 

الشّاعرة رفعة يونس والّذين بدؤوا ببنائه قبل حرب 

وأنجز طابق التّسوية ولم يتمّ استكمال البناء  1967

بسبب الحرب والإجبار على النزوح للأردن، والبيت من 

جيل الخمسينات في فلسطين مبني من نظام بيوتات 
  ...الحجارة ومسقوف بالاسمنت

  

  

  

  

  

  

ولفت نظري أنّ بئر الماء مبني بطريقة غير معھودة 

حيث الآبار كانت تحفر بالساحات لتجمع مياه الأمطار، 

فھو يأخذ زاوية سطح البيت وفوھته من السطح الّذي 

كان من المفروض أن يكون الطابق الأول من البناء، 

وما زالت حجارة البناء متناثرة حول المبنى تنتظر عودة 

الغياب لاستكماله، وشاھدت شجرتي اللوز الأخضر 

واللواتي حدثتني عنھن الشاعرة، ووقفت اتأمل البيت 

الصغير المغلق فتذكرت مقاطع من قصيدة الشاعرة 

، والتي من ديوانھا مغناة الليلك"حضرة الدار"قصيدة 

لبيتھم الّذي أجبرت على مغادرته  تعبر فيھا عن الحنين

وھي في الثّالثة عشر من عمرھا مع أسرتھا حيث كان 

المرحوم والدھا يعمل بالكويت وتقطعت به السّبل ولم 

يتمكّن من العودة لبيته وبلده، حيث تقول في مطلع 

رغم / جنون المسافات/ وبرغم لھاث السّنين: "القصيدة

أجمع / ة الدّارسأمرّ على حضر/ استلاب الخطى فيھا

لعمر / صدى الأغنيات/ ما قد تبقّى من سوسن الذكّريات

عطر / وسأجمع توت القبلة/ غضّ مزروع في حناياھا

طھر / والّلازورد المخبوء في الكلمات الأولى/ الرّسالة

في نبضه / وفجر الرّعشة/ سحر نداه/ الحبّ الأبيض

  ."لون حاكورة

سلواد الثانوية ومن ھناك اتّجھنا لمدرسة ذكور شھداء 

حيث شاھدتھا وصورتھا من الخارج فالمدارس مغلقة 

منذ الجائحة العالميةّ، وھي مدرسة ضخمة وكبيرة وذات 

 ساحات واسعة ومكوّنة من ثلاثة طوابق وبھا نصب

تذكاري لتخليد ذكرى الشّھداء وشاھدتهّ من الخلف 
   ...بسبب إغلاق المدرسة وعدم تمكننا من الدخّول

للمركز الصّحيّ في البلدة حيث تجوّلت فيه، ثمّ اتّجھنا 

وھو مبنى كبير ومتّسع مكوّن من ثلاثة طوابق فوق 

الأرض وطابق تحت الأرض بمساحة واسعة، وبنته 

عام ليكون مشفى يخدم سلواد وما  23بلديةّ سلواد قبل 

يحيطھا، لكن وزارة الصّحّة ولأسباب تعللّت بھا رفضت 

وّلته إلى مركز صحّيّ فكرة أن يكون المبنى مشفى وح

كبير يتبع الھلال الأحمر، وفي المشفى التقينا مع السّيدة 

أمّ عزّت من كادر الھلال الأحمر التّي استقبلتنا 

الّتي يقدمّھا المركز بالترّحاب وحدثّتنا عن الخدمات 

لأھالي سلواد من خلال عيادات للطبّ العامّ وعيادة 

ليد والأمّ والطفّل للأمراض المزمنة والنّسائيةّ والتّو

إضافة لصيدليةّ واسعة وكبيرة وأطباّء غير ثابتين من 

من المركز الصّحيّ  تخصّصات عدةّ كالأسنان والعظام،

واصلنا الطرّيق باتجّاه بيت الشّھيد محمّد عبد الرّحمن 

عيّاد لنبدأ بعدھا الجولة في البلدة الترّاثيةّ وھذا ما 

  .اء اللهسيكون مدار الحلقة الثّالثة إن ش

صباح آخر مع نسمات مقبولة اليوم، احتسي قھوتي قبل 

أن اتّجه لمدينة طولكرم وأحتسي قھوتي في وكني في 

بلدتي جيّوس، مع شدو فيروز التّي أشعر بالكلمات فيھا 

البرج بالزّينة الغريبة والع، ضحكت  : "تخاطب سلواد

صبية وحليت المطالع، شعرك قصيدة والخصر بزارة، 

طيري وخلي ھالقلوب يطيروا، بلكي الھوا بيبعد 

نواطيرو، يا صبح ورد وزقزقوا عصافيرو، إنت الھوى 

  ".يا نجمة القمارة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

صباحكم أجمل أحبةّ ووطن حتىّ نلتقي بالحلقة : فأھمس

  ..وسلواد لبؤة الجبال وھي تروي لنا الحكايةالثّالثة 

  :��.ــ�

  بالاعدامالمحكوم عليه 

شعورك  .. طيب  اً كيف كان  ، حق ا بعد قال أحدھم فيم
الاعدام  كمذنب و يحكم عليك ب اً و تدان  بريئ كون  أن ت

تمكن من أن  تؤثر على بدون أن ت تحرك ساكناً و 
ات؟ ة و الاثبات   الأدل

يء مميز أجاب بعد فترة من الزمن بدا ذلك  لا ش
 ً اما تم اً    .عادي

فھم  عندما سألوه ألم يخلق : لم يستطع أحداً  أن ي
ى الاحساس بالمرارة   عجزه أمام وحشية الحكم إل
ي الانتقام؟ لكنه أجاب أنه حقيقة قبل كل  والرغبة ف

ئ كان متمرداً و ى الاتھام الغير  ش لكن ليس عل
ي السجن ة ف   .عادل و لكن ضد المعاملة الظالم

    1954 -1923 (6%5 دا�4��ن

النص المرفق من مجموعة ستيغ داغرمان 
ة   قصصي  "ألعاب الليل"ال

ــع  -   -يتبـ
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وضع يديه على رأسه، يحصر حلوله التائھة، لعله يجد مخرجاً للسؤال 

 :النازف، الذي يكرره على نفسه مراراَ 

 أين سأدفنه؟؟

 ً  .يتقوقع على جرحه، صمته مليء بأجوبة تكفي لتغطي العالم ألما

تبسط ظلھا كانت الدموع تغزو وجھه وروحه، تتوارى خلف عتمة ثقيلة، بدأت 

 .دون استئذان

لم يتوقف آري عن البكاء على والده، يحبو كطفل تائه عن حضن أمه، أغشاه 

الألم عن التفكير، صراخه كان رسالته إلى الأفق الذي بدأ يضيق على أنفاسه 

  .المكتومة، ويغلق مخارج الحل في وجھه

ح العفريني، يحب والده كثيراً، كما يحبه كل أھل القرية، الحاج قاسم، الفلا

الذي اجتاز كل امتحانات الألم بالثبات، خبأ جراحه في أغوار نفسه، فأشرقت 

 .نوراً على ملامحه وھو في عقده السابع

يحب أرضه كما عائلته، يعتني بھا، بكل حب يزرعھا، فتشبعت رائحة 

 .الزيتون على يديه وفي قلبه

يتونه، بعد أن رحل لم يشأ أن يترك مقومات حياته في قريته، قبر زوجته وز

 .عن القرية جميع أھلھا عنوة، فآلة القتل قد اقتربت من تخوم قريتھم

 .كل محاولات إقناعه بترك بيته، باءت بالفشل

 :يكرر لكل من يحاول إقناعه، جملته الوحيدة

  !!!!!سأموت إذا خرجت من قريتي

بعد أن  اضطر ابنه الوحيد آري، آخر العنقود، أن يبقى مع والده في القرية

أمن خروج أخواته مع عائلة عمه، كما كل أھل القرية الذين خرجوا قبل 

 .الفجر وبعد أن دخل القصف التركي طور الجنون

 .لم يأبه الحاج قاسم للقصف، مفضلاً الموت في بيته وبين زيتونه

 لكن؟

 .خوفه على ابنه آري جعله يتخذ أصعب قرار في حياته

آري بيد والده، وبيده الأخرى حمل كيساً صغيراً فيه عبوة ماء  أمسك

 .بلاستيكية صغيرة وعلبتا دواء

تركا القرية بعد أن أصبحت رائحة الدخان تخنق أنفاسھما، مضيا بسرعة 

مصيرية كانت لحظة الخروج من القرية، . دون أن تكون وجھتھما معلومة

  .كانت بمثابة انتحار حقيقي كبقائھم

ك آري يد والده الذي لا يلبث أن يلتفت للوراء، يلقي نظراته الأخيرة لا يتر

يحثه على الركض أحياناً، وأحياناً أخرى يبطأان . على قريته، فتتعثر خطواته

يخشى على والده من التعب، ھمه الوحيد الخروج من القرية بسلام . السير

 .تحت جنح الظلام وقبل أن تضيء الشمس آثار خطواتھما

 .لظلام بدأ يتلاشى أمام لمعان القصف المستمر طوال الليلحتى ا

انتھى بھما المطاف في مساحة ممتدة من الظلام، حيث كانت الشمس قد 

 .سحبت معھا آثار آخر ذيولھا الحمراء من بقايا إشراقاتھا

ابتعدا عن صوت الدمار، وبعد أن أحس آري أنھما يمكن أن يكونا في أمان، 

 .اح ليشرب الماءطلب من والده أن يرت

 .ثم أعطى له الدواء

 .كم كان مالحاً طعم الماء، ممزوجاً بدموع وأحزان قلبه، ھكذا شعر آري

في الوقت الذي بدأت فيه أصوات القصف تھدأ قليلاً، قررا أن يرتاحا في 

 .الساعات القليلة الباقية من الليل، ليكملا المسير مع شروق الشمس

أس والده وغطاه بمعطف الفرو الذي يلبسه وضع آري معطفه الجلدي تحت ر

 .والده، ملحاً عليه أن ينام، فقد نال منه التعب وخارت كل قواه

بقي آري يحرس والده، يحصي دموعه التي لم تتوقف عن الھطول، يدرك 

 .حجم النيران التي تحرق قلبه، وتزيد من غزارتھا لتغرق في تجاعيد وجھه

ذكريات عفرين، طفولته، حكايات أمه، يتكئ آري في ليلته المظلمة على 

 .بددت ذرات الظلام

سأموت : في مكنون قلبه وما تعلق بھا من قلق مستديم كلما تذكر كلام والده

 !إذا خرجت من قريتي

 ً  .مريعاً كان حجم الألم في قلبه وھي تندلق في فضاء روحه حزناً داميا

 .الضياع أكثر، كما غار الظلام إلى أعماق روحه انحدر نحو

أحس بأن آخر خيط يربطه بقريته قد انقطع، لم يبق له . أحس بغربة كبيرة

سوى قبر أمه في تلك المقبرة التي ربما ھي الأخرى لم تستثن من أن تتحول 

  .شاھدات قبورھا إلى أنقاض وتتناثر حروف أسمائھا

وحه في تلك الليلة الآذارية الباردة في ذكرياته معھا أدفأت ر. تذكر أمه

العراء، تذكر حكاياتھا قبل أن ينام، ينصت إلى الظلام بعينين كأنھما تحضنان 

 .ظل والدته وابتسامتھا الدائمة

 .غفا قليلاً، قاده الحلم إلى حيث ترك أحلامه

ھناك في قريته الجميلة في عفرين، ملاعب طفولته وأحلامه الكثيرة التي 

لم يبق سوى ثلاثة أيام على يوم ميلاده . يضاً إلى أنقاض كما قريتهتحولت أ

السابع عشر، يعشق ذكرى ميلاده، ميلاد الحرية، ھكذا يسميھا آري، لأنه 

 .ولد في يوم عيد النوروز القومي

 .استيقظ مع أول إشعاع من الشمس يلامس البرد المبسط على وجھه

ھه، لم يحس بدفئھا، أزال نھض بسرعة، أمسك يد والده ووضعھا على وج

عنه المعطف الفرو، ھزه بعنف، ناداه بكل ما في قلبه من الحرص 

  :والخوف

  أبي.. أبي .. أبي

  !أرجوك

  أبي لا تتركني

  .... أبييييي

 .لم يفق الأب من نومه الأبدي، كانت آثار الدموع لا تزال ترطب وجھه

ً صدى صوته أفاق العصافير، وملأ السماء بكاءً وعوي  .لاً مريرا

كانت غيمة آھاته تحجب عنه الشمس وتذرف سيلاً من الحزن في بقعة 

 .وحيدة، متقطعة من جغرافية الحياة، ھكذا بدت له

 ً  .الآن أصبحت وحيدا

  .قالھا آري بكل حزن في قلبه

لا حل يبرق في روحه، يأسره المكان، فتھذي به الريح إلى طرق مغلقة، 

 .بحثه عن الحليجعل حلوله في مھب الفشل في 

موت والده نثر روحه في كف الحياة إلى فصول منحدرة إلى الموت وھي 

 .في عز الحياة

 .تائه في قارعة أشتاته، تقذفه المتاھات إلى متاھته المكتملة

  لا يعرف أين يدفن والده؟

  وھل يدفنه؟

  أم يحمله معه في طريقه إلى المجھول؟؟

  أو يبقى معه ويتأمل إشراقة وجھه؟؟؟

  أين سأدفنه؟

  أين سأدفنه؟

كانت الجغرافيا شاھدة على صدى آثاره المتعرجة، ليعلن الحزن عن نفسه 

كسليل شرعي لروحه، يبحث عن مكان يرتاح له قلبه، ليرتاح فيه جسد 

 .والده

قادته خطواته المتثاقلة إلى بقعة مرتفعة بعض الشيء عما حولھا، ھناك دفن 

 .والده

 .الكوردية التي تعشق الأماكن المرتفعةإنھا الروح 

. لا أحد سواه تحت الشمس. فقد والده وقلبه في ھذا المكان الممرغ بالدموع

مساحات لا متناھية من العراء، خالية سوى من آھاته وھواء من الرماد، 

 .يتنفسه بصعوبة

 .لم ينفذ وصية والده

 .جروحه عمقاً  لا يستطيع أن يدفنه بجوار أمه كما أوصاه، ھذا ما زاد

وضع معطف والده الفرو على كتفه، يشم رائحته، يتنفس من عبق أنفاسه 

 .المعلقة على روحه

يشق طريقه إلى اللاعنوان، . مضى بألم في جغرافية من التيه لا بوصلة لھا

 .بظلّ من الحزن يتبع الشمس في مسيره

ركه في لا يعرف إذا ما كان سيستدل على قبر والده مرة أخرى، بعد أن ت

  .غربة

  !ومضى
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  انــراك وة ــنوف

صدقت والله، كنت فقط أريد أن ألقي نظرة لأعرف ھل ھما " 

في المسار الصحيح أم لا، ولكن في اللحظة التي مددت فيھا 

كان منھا إلا  رأسي قام راكان بحركة عنيفة، آلم بھا العروس، فما

أن صرخت وقامت بعضه، وھو بدوره صفعھا، وھكذا نشب 

  ."عراك بينھما اضطررت إلى التدخل وحل المشكلة

  :ثم أضاف مقھقھاً 

لذي " كان أجمل فلم كوميدي أراه في حياتي، لا أدري ما ا

 ."كنا تفرجنا عليه معاً . أخرجك في ھذه الساعة

لخارج يجلس بعيداً خرجنا نبحث عن أبي راكان، الذي كان في ا

. عن الخيمة وسط نسائه مثل ديك بين مجموعة من الدجاجات ..

اقترح عليه الدكتور حسين تخدير العروس، التي تمانع بدافع 

الخوف، بجرعة من الكيتامين، معتبراً أنھا ھي السبب في فشل 

وقال له بدبلوماسية يجيدھا أن راكان . راكان في وطئھا حتى الآن

على أحسن ما يرام، وھو بالفعل فحل لا يشق له يقوم بالمھمة 

   غبار إلا أن ھلع العروس ھو المانع الذي يحول دون نجاحه

وحقن الدكتور حسين العروس ... وافق أبو راكان على الفكرة

وما ھي إلا دقائق حتى ... بالدواء المخدر، وأطلق عليھا عريسھا

اقتحم راكان ذاك الجسد الھامد بعنف، واجتاحه بشراسة وقوة 

وأطلقت النساء الزغاريد، وأخرج أبو ... حتى سكب الدم منه

مى به في الھواء راكان رشاشاً من تحت كرسي سيارته ور

دزينة من الأعيرة النارية جاعلاً الكلاب تولي الأدبار ھاربة 

ووسط ... بأقصى سرعة، والخراف تلتف على بعضھا مذعورة

ھذه الأجواء الاحتفالية دس الدكتور حسين مستحقاته في جيبة 

  . وعدنا إلى حلب قبل غروب الشمس

ي موقع وبعد مضي نحو سنة عدنا إلى نفس الخيمة، ولكن ف 

كان الناس خارج ... آخر، وجلسنا تحتھا في ظروف مختلفة تماماً 

الخيمة يدبكون ويغنون على أنغام المزمار، ويطلقون الرصاص 

في الھواء، بينما كنا، أنا والدكتور حسين، وبعد أن ختن ھذا 

الأخير حفيد أبي راكان، في الداخل نقوم بعدّ رؤوس الخراف 

  .نمرر اللحم الغريض على أسنانناعلى تلال الرز والبرغل، و
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م لديه تكتمل حينما شاب كل  بقوته يتباھى عضلاته، وتقوى الرجولة معال

 يتغزل الوجوه، كرھت التي تلك الخجلة، المرأة وأمام أصدقاءه بين

 ھذه ففي ما، موقف أمام وتترھل تخس القوة تلك لكن جسده، بمفاتن

إذا  خاصة بشري ذعر أو إلھي ذعر الشخص الشخص يتملك الحالة

 ھذا بالخوف، الجسد حقول كل تزرع والتي الدولة سلطة من كانت

 يعد فلم الذھني التوجيه مسارات كل بسبب الشخص يفقد الذي الخوف

  ...فيه الذي المأزق من الخروج سوى شيء على يركز الشخص

وھذه الصفة كانت في  صاحب شخصية ٍ ساذجة,حليم شاب قروي بسيط  

تلك التي اكتسبھا من تفاعله وتعامله مع , ضخامة جسمه وقوة عضلاته

الطبيعة في كل قوانينھا ومؤثراتھا في تأمين لقمة العيش وطلب الرزق له 

   .ولعائلته من خلال رعي ٍ وزراعة وإلى ما ھنالك من مصادر الرزق 

ذھابه حتى  ولُ أحياناً كان حليم يذھب إلى المدينة من فترة ٍ لأخرى ويط

, يغدو شھورا ًلأن ذھاب كان يتطلب عناءً ومالاً ثم  العودة في اليوم نفسه

يكون ذلك في فترة الظھيرة حيث عودة سيارة القرية لاستكمال رحلة 

وما من سيارة أخرى غير حافلة الجمعية التي توصلُ , اليوم التالي 

كمال الباقي من الطريق المتأخر منھم إلى منتصف الطريق ثم عليه است

سيراً على الأقدام حتى الوصول للقرية وكان ذلك يستغرق الساعتين من 

  .الوقت 

سبقته خطواته نحو , في المدينة نزل حليم من سيارة القرية دھشاً 

أصوات الباعة ِ , شوارعھا وغازلته خيوط معالمھا في أزقة استغرابه

حلات على جانبي الشارع ابتسامة ُ أصحاب الم, تفزعه في كل صرخة ٍ 

تلك الابتسامات التي تعطيه روحاً رجولياً , تثير شكوكه في معرفتھم له

وھو يتنقل في تقاسيم المدينة المتباھية بجمال حدائقھا وھندسة عمرانھا 

ا بينھم ومع القرويين الذين يفرشون  وعطر محبة أھلھا وتعاملھم فيم

  .المدينة حتى الظھيرة 

ا ,كزٌ على الحسناوات كل اھتمامه كان مر ينظر للواحدة من أخمص قدمھ

يدقق في كل ِ صغيرة ٍ من قوامھا , وسمو عاليا ً حتى شلالات شعرھا

  فيحول , فتغلبه الحيرة والاختيار

بين , بالنظر إلى الأخرى ثم يعود إنفراده بعد يقظته من أحلام الشباب

ى حيث تقف اليقظة والأحلام أنھى تسوقهُ وقضاء حاجاته والعودة إل

القرية وأسند ظھره للجدار غارقاً في التفكير من جديد حتى أرعبته 

  .صوت مكبرة الجامع بآذان الظھيرة فقام مسرعا ً للصلاة 

بعد إنھاء صلاته وقف في زاوية الشارع ينتظر قدوم رفاقه في الرحلة  

ةٌ , للعودة إلى القرية في تلك الإثناء جاءه جميل من الخلف وركله ركل

   :يفة على قدمه فانتبه لذلك لكنه تذكر كلام أحد شباب القرية حين قالخف

ھذا  ،من عادة رجال الأمن ِ يربتون على الكتف ِ أو ينھرونك رجال الأمن

  : الخوف الذي أفقده النطق والالتفات للخلف حتى نھرّه جميل بيده قائلاً 

حينھا تبددت , في زاوية ھذا الشارع, يا حيوان ألا تخجل من الوقوف ھنا 

التفت حينھا ، بعد أن بدا له الصوت بركاكة اللغة ِ مألوفاً  ،سحابة الخوف

, أمنٍ  لُ إلى الخلف ِ فرأى جميل ابن قريته يمازحه ويمثل عليه دور رج

تتراءى  باحاً حينھا فقط تيقن حقيقة الخوف من رجال الأمن الذين باتوا أش

في كل لحظة ٍ وبأنھم  فرشوا السماء والأرض بكل جبروتھم على حياة 

   .الفرد في وطنه

�.Fا� (�lو� �-��  
كل شجرة في ھذه الخليقة لا بد من ھبوب ريحٍ تھزھا وكل شاب أو شابةٍ 

خانعين للإله الحب ومن الذين وقفوا ھذه ، لا بد أن يقفون يوماً في المعبد

وسيمٌ جداً وأنيقٌ كانت رائحة جماله تسبقُ رائحة عطره اللحظة شاب 

وشأنه شأن غيره من الشباب كان لا بد للحب  محبةً  التي تبعث في النفس ِ

أن يطرق باب قلبه ويھيّم بفتاة أحبته أكثر منه لكن العقلية البدائية 

ن ، وظروفه المادية حال دون تقدمه لخطبتھا وھذا ما ولدّت لديه جملة مً

  جس ِ الھوا

 التي تراكمت فوق بعضھا لتھد من فكره وتحوله إلى مريضَ  الھواج

يرى عروسه في الھودج بأبھى ، مريضٌ يغازل ُنفسه في الحديثِ  ،العشقِ 

ملابسھا ومن حولھا الموسيقى وحلقات الرقص ثم يتوھم بأنه يبحث بعدما 

منذُ لحظاتٍ وخرجت من البيت وھو يسأل عنھا وھكذا حتى كانت برفقته 

الحالة التي دفعت بأھله على معالجته  ,ساءت حالته واقترب من الجنون

قرر أباه إرساله إلى العاصمة  لدى أطباء المدينة ولكن تحسنٍ ملحوظ لذا

للمعالجة لدى أخصائيين في الأمراض النفسية وبالفعل سافر سعيد مع 

  .ابن خالته على متنِ حافلةِ ركابٍ إلى العاصمة

بدأت الرحلة وانطلقت الحافلة تبتلع المسافات وترقع الإسفلت ببصمات 

ةٌ ببسمات مفعم، ثكلى بالبعاد والحسرات، رحلةٌ مفعمةٌ بالفراق, رحلةٍ 

مرض قد دوّن َ على طاولة المعاينة  ،متوارية خاف داءٍ ما أو عاھةٍ ما

وعلب الأقراص المھدئة للأعصاب وللحالة النفسية للمسافر الذي غالبا ً 

إما أن يكون السفر لمرضٍ ما أو لتجارة ما أو ، ما يكون سفره اضطرارياً 

ية يتوجب على أو لتسيير معاملة شخص، الالتحاق بالخدمة العسكرية

أما الطلبة الجامعيين فكان يتحتم عليھم ، صاحبھا السفر إلى العاصمة

بينما ھم في استكمال طريقھم وقد قطعوا من  ،السفر بين الفينة والأخرى

ً حيث المساحات الواسعة من الأرض العفر أراضٍ  ،المسافة ِ شوطا

حتى من القمر و ،من البشر ،من الشجر ،انتحلت النظافة من كل شيءٍ 

الحجر إلا من حافلةٍ قد توقفت بسبب عطلٌ فني وقد تبعثر أفكار ركابھا 

توقفت الحافلة التي تنقل سعيد  .في الانتظار لفرجٍ تزيل  كرب الرحلة ھذه

وابن خالته أمام الحافلة المعطلة ونزل السائق الذي يتحتم عليه واجبه 

عن كونھم يعملون الإنساني في مساعدة زميل المھنة في ضيقته ھذه عدا 

تعاون السائقان في إدراك العطل الفني وبينما  ،لدى شركة النقل نفسھا

ترجل سعيد من حافلته وذھب  ،الجميع غارقون في استكمال الرحلة ھذه

م  إلى الحافلة الأخرى يطلب البطاقات الشخصية من المسافرين وذلك ل

يكن محض اللؤمِ أومن باب الدعابة وإنما حالته المرضية والصورة 

المعلقة في ذھنه حين دراسته الجامعية وكيف إن رجل الأمن يصعد إلى 

، جازات العسكريةالحافلات ويطلب البطاقات أو شھادات التعريف والإ

من حالة الخوف . حالته المرضية التي أھدته إلى انتحال الصفة الأمنية

والرعب التي زرعھا رجال الأمن في قلوب المواطنين وعدم مسألته 

القانونية في كل ما يفعله في المجتمع حالت دون تفكير أحدھم  بأن ھذا 

 ،طة تمركزهأين نق ،الشخص الذي يتقمص دور رجلُ أمنٍ من أين أتى

ثم لا  ،أين رفاقه في المھمة وأين السيارة الأمنية التي تقلھم في مھماتھم

  .وجود لبناء أمني أو نقطة تفتيشٍ 

جميع المسافرين كانوا قد أبدوا إيجابا مع الموقف وسلموه بطاقاتھم دون 

ن  ،أي اعتراضٍ من أحدھم في تلك الإثناء تم تدارك العطل وصعد من كا

لمسافرين إلى الحافلة وبدأ المرافق في تفقد ركابه الذي في الأرض من ا

حينھا قال ابن خالة سعيد للمرافق بأن سعيدا ً قد ، أيقن بنقص أحدھم

  .ذھب لقضاء الحاجةِ 

  ألم ينتھي من حاجته كل فترة الوقوف ھذه؟ ،أين سعيد ھذا: رد المرافق

ي الحافلة وبينما ھم في الجدال ھذا انتبه ابنة خالته على سعيد وھو ف

ويعطيھا  يقرأ اسماً  ،من البطاقات الشخصية الثانية وفي يديه عدداً 

وانطلق إلى الحافلة الثانية وأخذ  لصاحبھا حينھا ترجل ابن خالته مسرعاً 

البطاقات الباقية من يد سعيد وسلمھا للسائق منبھا إياه لحالته النفسية و 

د  ثم أعاده إلى مقعده واستكملت ،له فعلته مسامحاً  الرحلة إلى العاصمة بع

د  أن أدرك الجميع مدى الخوف الذي زرع في النفس من قبل ِحكومةٍ ق

عنفوانه وكم امتد  وأرھبت الناس وسلبت من القلوب رباطة الجأش 

تتالت الساعات وھو يترقب  ،سلطان الرھبة لينھش في المرء كل حياته

  .               غروب الشمس  من نافذة الحافلة
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  قصاصات حلم غائب
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يوم بين الوجود واللاوجود، يوم فقد لونه نه اليوم السابع كما أظن، ا

لا يختلف فيه الليل من النھار، استقبله . …القرمزي وطعمه المالح، ھو دھر

وأودعه رغما عني، فقد ھبط علي عنوة، كما الناقوس الذي يرن في دماغي 

المتعب، إنه يوم باھت وأنا في فرشتي التي لا احتملھا ولا تحتملني ھي، 

ر وأنا أصارع نفسي بالطلق الأول، مثل الرحم الذي لفني كلانا يصارع الآخ

ما في أغشيته في كتلة المخاض الذي لا يزال ينزف حتى اللحظة،  يوماً 

وأنت المولود في تلك البركة السرمدية، ماذا تعرف عن المخاض، ھل 

 رأيتني وأنا حبلى بك،

 ؟!…ھل رأيتني كم أنا حبلى بالھزائم 

وھي تغوص في الوحل مثل قدماي الحافيتين، لم كيف لم تسمع أنات أجنتي 

للوجع فھو موجود  متى ولدت، لا أعلم تاريخاً . ألبس حذاء منذ ولادتي، آه

ھكذا ولا يدون، بل يجثو فوق رأسي مملوءً بالضربات، تعال يا دفتري 

لأشكو نفسي إليك، كم من الأوراق قطعتھا، وبعثرت حروفي فأنا ھنا، وأنت 

الحمقاء، لم تجمعنا أرض، بل كوخ ذرات من ھناك، في صومعتك 

  ... وھي أيضا تتحامق ولم تعد ترقص. …الفضاء

أو تدري كانت لك رائحة الخبز الذي كانت تخبزه أمي ذات يوم، لم أعد 

ولم يعد  ،آكلك يا ھذا، يوم اقتربت وصرت بعيدا عندھا قذفتني إلى الناصية

ل جربت، كيف تقلبني بين ھ ،لي سوى فرشتي التي أكرھھا كما أكره العجز

وھا أنت وقناعك، فلم  كنت تشبھني يوماً  ؟ ……السكون وضربات الرأس

يعد وجھك مثل رغيف الخبز، ولا جداول ماء المطر، لم يعد يصفعني بدمه، 

وأعصر . …سأدفنك في صدري إنه جامد، كم أكره الجمود، ولا أكرھك، بل

 .…أياما كانت لي

��א43����Xא ن��*9���� �
ً كان  سلكت طريقاً .. شعريزخات خجولة تداعب أطراف  ..يوماً ماطرا

  ..مختصرة لأقابله

كما كل مرة أتلھف لرؤيته يناديني من بعيد بأصابعه ثم يشير إلي أن أتوقف، 

سيأتيني ھو وتبدأ ضربات قلبي بالتسارع توقفت وأحسست وكأن كل شيء 

  .توقف

صوت الباصات .. ركةالحتوقفت الأوزات عن .. يجريلم يعد ماء النھر 

 ..لم يعد ھناك مارة و لم أعد ارى كلباً يمشي بقربي مع صاحبته.. تلاشى

  ..الأشجار والبنايات كلھا أصبحت خيالاً 

عيناي كانتا ھناك تراقب خطواته فقط كنت أرى رجليه وھما تقتربان مني 

فقط الابتسامة التي عھدتھا ھي المطبوعة في ذاكرتي،  لم أرى وجھه..

  ..لا أرى سوى لمعان أسنانه التي بالكاد تظھر ..مائية عيني تقتحم

كطفل كبير يدنو مني، لامست نظراتي خطوته الأخيرة حين توقف و 

وفي غمرة عناق لم يدم أكثر من .. ثم أدرك إنه لابد أن يعانقني.. صافحني

   ..الطفلةانتابني شعور جعلني أصبح أنا .. ثانية

واتنا تعانق ضربات قلبي التي لم أقوى على وكانت أصوات خط.. مشينا معاً 

، والنھر يتابع تعودبدأت الأصوات .. ھناك ما يجري بسرعة.. تنظيمھا

أسمع حفيف الأشجار ونباح رقيق من كلب أشبه بخروف .. المعتادمسيره 

ثم ودون أن أجد تفسيراً، أرانا في مركب بين الرمال استغربت .. صغير

  ......صحراءكيف تحول ھذا الجو الماطر إلى 

بحثت بعيني .. نظرت حولي لم أجد أحداً، تحسست يداي، وجدتھما فارغتين

لات لقافلة سرت بعيداً علني أجد طيفه، لم أجد سوى سراب و خيا

  …أدركت أخيراً انني كنت أحلم..بعيدا

 !!. .ولكن لماذا لا تزال يداي ساخنتين بالرغم من ذاك الحلم الغائب
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وھكذا تتساقط الشعوب بزوال أخلاقھا ومحبتھا لبعضھا 

بعضاً، إن السلطة كونت داخل أروقتھا سلطات ينفرد 

روادھا بطريقة قمع وبطش تختلف وتتمايز عن الأخرى، 

ھذا بدوره تدريب للمجتمع على الإيذاء، أشبه بطريقة 

تماماً أنتجت تجويع الكلب ليصبح الأكثر شراسة وعنف، 

سلطة القمع مجتمعاً غوغاء، مفاھيمه مضطربة وأميل 

للانتقام منھا إلى الوعي في مناھضة النظام ذھنية 

وسلوكاً، حيث نجد دولاً تمارس إرھابھا المنظم على 

الجماھير في الشرق الأوسط كما تفعل تركيا وإيران، 

لكن ينظر دوماً في إرھاب التنظيم أو الحزب كجناية لا 

ر في الغالب دون عقاب، أما إرھاب الدولة فنجد أنه تم

مشرعن بل وواجب من قبلھا لدرء الخطر عنھا، ھذه 

الإزدواجية عززت بؤس المجتمع وانعدام ثقتھا 

بالمستقبل، كون الحقيقة السوداء تتمثل في إيمان دولتي 

ا  عالمي مطلق وھو أن الحق بيد القوي الباطش، مھم

آلامه ودماؤه أمام  على صراخ المقموع وتجسدت

الأعين، فلا صوت يعلو على صوت المصالح بين 

  .)تركيا وألمانيا(الدول

فشل نظرية الدولة في الشرق الأوسط لا يعني بطلان 

الدولة كمفھوم ومؤسسة وفكر، بل يعود لفساد الذھنية 

والانقياد الأعمى للمناصب كتجسيد لشھوة السلطة 

ن في الحقيقة، سعى وقداستھا التاريخية المغلفة بالدي

الإنسان الطويل لينوب عن الله أو النبي أو المسيح في 

إدارة شؤون الناس ، بمعنى أن تكلس العقل الدولتي في 

الشرق الأوسط ھو نتاج انغلاق في متاھة الإسلام 

السياسي، فبمراجعتنا لسير القادة الدينيين، وكذلك طريقة 

فترة الحروب  إبرازھم لحكم الحقبة الدينية ، وتحديداً 

ك  المقدسة، نجد أن المشكلة كامنة في تخلف المسل

الذھني للفرد بانعزاله في دوامة التاريخ واجتراره 

د  للماضي، لم يمت القيصر في الحقيقة ولم ينطوي العھ

الإقطاعي أيضاً، بل نجد إحياء مستتباً ومحدثناً لطرق 

حكم الناس، إرث السلطة تراث عميق متين الجذور، 

، عادة وھو ما !لصعب اقتلاعه، بل من سيقتلعه؟ومن ا

يجري في العھد المعاصر أن غالب الحركات الثورية 

التي تحولت فيما بعد لسلطوية، نجدھا ترفع شعارات 

رفع المظالم عن الأمة وتخليصھا من براثن الإستعمار، 

وفي الآن ذاته تقع في فخ اجترار أصول التحكم 

أمد، وتحقيق ما أمكن من بالمجتمع بغية البقاء لأطول 

مادي واقتصادي يصب في مصلحة الفئة الحاكمة  نفوذ

  .دون غيرھا

عدم المقدرة على انتظار تغيير النظام السياسي ونتيجة 

ذلك فإن عين الأفراد المضطھدين تتجه للھجرة وتأمين 

الحياة، ھذا الاغتراب ھو حديث الرواية، ويعطي لمحة 

ة ، حالات الخوف التي عامة عن حياة الإنسان النفسي

تتلبسه ، انعدام الثقة ممن حوله، واستشعاره لإمكانية 

حدوث الخطر في أي لحظة، ففي ظل سلطة البعث، عمَّ 

القلق داخل النخبة الشابة، فمن خوف على الذات إثر 

اعتقال وشيك إلى نقص اقتصادي عوز متفاقم ، ھذا يقود 

لسياسي، بطبيعة الحال للخروج من البلد، والصراع ا

الكبت والاعتقال، يقود إلى حريق قادم ومرحلة اقتتال 

ونيران مستعرة تشق الحدود، يعم الاضطراب في رقعة 

الشرق الأوسط، وأخصھا في مناطق تركة سايكس بيكو، 

ً للقلق  والتقسيم الجائر الذي يعد ركيزة لاستقرار، وباعثا

المستمر، ذلك يخلق انعدام الأمن وغموض المستقبل، 

ث عانت شعوب سوريا  في ظل نظام البعث توقاً حي

 فظيعاً لحرية ما غير محدودة بحدود، وما إن سنحت  له

الفرصة، حتى تراءى أن الحرية التي أرادھا الناس 

مضطربة راكبة عدة موجات ما بين الإسلام  السياسي 

واليسارية الديمقراطية أو التشبث بالنظام القائم تحت 

الكونية،  يافطة الأمان والسلامة والتصدي للمؤامرة

وبانت لعبة الأمم في الھرولة نحو آبار النفط والمراكز 

الاستراتيجية الحيوية، دون أن تلقي أدنى بال على معاناة 

دون أن تلقي أدنى بال على معاناة الناس الھاربة 

والمدفونة تحت أنقاض بيوت مھدمة أو مقيمة في خيم 

  ...متراصة لا تقي الناس من البرد وشبح الحاجة

ا مشاھد رسمھا الوحشيون في محاولة معينة في إنھ

الاستحواذ على المشھد العام وإدارة البوصلة المعطوبة، 

فقد فھم أنصار الإسلام السياسي الحرية بأنھا محاربة لما 

تصفھم بالمرتدين والكفار ونھب وسلب أموالھم  

وممتلكاتھم كغنيمة واغتصاب نساءھم كونھم سبايا، إذ 

صوراتھم في امتلاك الحرية المطلقة أطلقوا العنان لت

المؤلھة والمشرعنة بفتاوِ دينية مستمدة  من التراث 

الديني  للغزوات، أما اليسار الديمقراطي فقد أخذ ينظر 

للحرية بوصفھا نظام ديمقراطي لا مركزي، يقر بحقوق 

الكورد ومكونات المنطقة في شمال شرقي سوريا 

ذاتي، ھكذا نجد  دستورياً ضمن حكم) غربي كوردستان(

، يتمايز بعدة 2011أن فھم الحدث السوري ما بعد 

مشاريع بالتزامن مع التواجد الروسي والأمريكي 

الإيراني التركي، ناھيك عن مناطق مستعرة في جنوب 

العراق ولبنان وعقوبات على إيران بغية ردعھا من 

التوسع،حيث طبيعة الحروب بالوكالة باتت واقعاً في 

تنظيم (الأوسط، ولاسيما أن ورقة داعش  عموم الشرق

ما تزال صالحة على الرغم من ) الدولة الإسلامية

ھزيمتھا العسكرية الأخيرة والتي توجت بمقتل زعيمھا، 

فالنقطة التي نتحلق حولھا ھو التوحش، صناعة الوحشية 

لتحقيق أجندات اقليمية تعد عملاً يمتھنه أنصار العدالة 

ممن باتوا ممثلين عن الإسلام  والتنمية في المنطقة،

السياسي الذي لا يقل خطراً عن تمدد وتوسع إيران في 

المنطقة، كل ذلك نتيجة عن إطلاق العنان للوحوش 

لسنوات  المستوطنة العقول والأذھان الجمعية التي كانت

راقدة في سجون الإرھاب الدولي المنظم لأنظمة الحكم 

  .الشمولية

في مخافرھا الأمنية وأقبيتھا  ليس غريباً أن تضع السلطة

المخابراتية بشراً مجردين من المعرفة والإحساس، حيث 

أشار حليم يوسف لريادة أسوأ الجھّال وتسلمھم مراكز 

وأفرع الأمن وإشرافھم على التعذيب واقتياد المعتقلين 

لجھات مجھولة، في إشارة مھمة لعداء قوى السلطة مع 

لة التي تكابدھا المعرفيين المدركين لحجم المعض

ي  الجماھير في ظل بقاء ھكذا سلطات تعسفية تتحكم ف

ي  صيرورة الحياة والزمن، وتجعل المجتمع غارقاً ف

متاھة الضياع والانزواء عن ركب الحاضر، يشير أيضاً 

لسحنات المحققين الأشبه بالذئاب والفئران، وعقولھا 

المتلبسة لجماجم الحمير والبغال، كل ذلك من صفات 

حيوانات المنطبقة على سلوكياتھم الفجة وإمعانھم في ال

قھر الناس، وإلزامھم أن يعيشوا حياة المشقة والضنك، 

وكذلك ليغوصوا أكثر في متاھة الخوف، وسراديب 

الضياع، حيث قطع صلات المجتمع بعضه بعضاً من 

أولى ركائز تفتيت الطاقات وزج الأفراد في صدامات 

عزلة والتقوقع في متاھات نفسية تدفعھم لمزيد من ال

ھذه الأنظمة ھي حصيلة تلاقح شاذ بين  ..الإنغلاق

العروبة الصحراوية والفاشية الأوروبية التي برزت في 

مرحلة الحربين العالميتين بصعود وتنامي دور الدول 

القومية، لھذا تتسم بكونھا عابرة للبيئات، وتسھم في غزو 

  أماكن الخصوبة أوالمجتمع بالخوف، إينما كان يقطن في 

في أماكن اليباب، أنظمة متعطشة للجھل وتخريب العقول 

والملكات، لا تھتم بالخدمات ولا بالمرافق، وآخر ھمھا 

تطوير وتنمية الدولة والمجتمع، وإنما استثمار موارد 

الأرض خدمة لأصحاب الجيوب المتحكمين بمفاصل 

الدولة، وھم أصحاب الثروة والنفوذ المادي والسطوة 

بض نظام البعث على التنمية والموارد العسكرية، لقد ق

الاقتصادية وكذلك طوّع الجيش لأھدافه في البقاء، فبات 

الجيش والاقتصاد بيد عائلة الأسد ومن والاھم، أما ھدف 

ا  المعارضة البائسة فتتمثل في رحيل العائلة وطبقتھ

العلوية الطائفية وجلوسھا كبديل في حكم سوريا وترى 

لة عن الطائفة السنية التي سوريا وترى نفسھا ممث

يتزعمھا الأخوان المسلمون الموتورين منذ أيام أحداث 

إذ يلعب الفرد أخطر أدواره في قيادة  ،1982حماة سنة 

المرحلة بما تتضمنھا من مخاضات وإرھاصات عصيبة، 

ويكافح ضد التھميش والإبادة بأشكالھا، لكنه بلا تنظيم 

   ...مدني محتَّم عليه أن يتوجع أكثر

ولم يكن من المستطاع إنجاز تنظيمات مدنية في ظل 

توحش النظام البعثي المخابراتي، كون أي تنظيم مدني 

سياسي لا يمكنه أن يستمر ، مالم يكن له توجه عسكري 

راديكالي للتغيير عبر القوة، حيث تفشل الدول القوموية 

في صھر المكونات العرقية في بوتقتھا وبالتالي لا تنجح 

بقاء طويلاً، إذ تتفجر العصبيات المحلية والنوازع في ال

م مع  الطائفية وتتناقض مصالح  القائمين على الحك

بعضھم، وينفرط ھذا التعاقد المصلحي بوجود لوبيات 

وأجھزة تتعارك فيما بينھا، إثر الاختلاف الحاصل في 

عملھا وتقاسم ثروات البلد، مما يتفجر الوضع داخل 

ستخدام شرائح المجتمع في تلك السلطة أولاً ويتم ا

العملية الانقلابية، لتبدأ الفئات بالتناحر تحت عدة 

مسميات منھا ارتفاع الأسعار وتفشي الفساد والدعوة 

لتغيير النظام إلى إسقاطه، حيث كل المفاھيم السلطوية 

التي تضع الاستبداد قاعدة لبقاء الدولة، تبني بذلك 

يحرك ساكناً إزاء القھر مجتمعاً مقھوراً، لا يستطيع أن 

ي  اليومي الذي يتعرض له، بعكس ما ذھب إليه  الخبير ف

أن الاستبداد  علم الحيوان النرويجي تورليف شيلدرب

ھو المبدأ الأساسي للاجتماع الإنساني والحيواني 

  .والنباتي والجمادي وھو الفكر الأساسي للعالم

قبل  إن أي فكر ھدفه تبرير الإعتداء على الجماھير من

الدولة ، يھدف لعزلة المجتمع، ولا كذلك يكون عثرة 

كبرى في طريق التغيير ، نرى تركيا وإيران  اللتين 

تحكمان جماھيرھا عبر الإسلام المذھبي بشقيه 

الإجراميين السني والشيعي، ھدفه زعزعة المجتمع 

وضرب استقراره على المدى البعيد، إن الفكر السلطوي 

ك عن إرث الإستبداد، ويحرص شرس بطبيعته ولا ينف

أبداً على الإصرار في البقاء على ما ھو عليه من 

غطرسة وغرور، دون التفكير بالنزول للشارع 

والتصالح مع الجماھير، لبدء مرحلة جديدة من التغيير 

   .والاستقرار الجوھري

التغيير عدو شرس للسلطة الاستبدادية، ووحش ذو 

الجانبين المتناقضين الإيجابي حدين، وھو يمتلك أبداً 

والسلبي لمرحلة جديدة  تمتاز بخصائص وسمات تأخذ 

عن سابقتھا وتضيف جديداً منبثقاً عن ذلك الحراك 

العنيف للأفراد المندفعين والمھرولين باتجاه الخلاص 

ا  المزعوم، في كل  نھضة شعبية دماء غزيرة تھرقھ

ة مناوئيھا المنظومة السياسية عبر دفع مواليھا لمحارب

فلا بد من كل سلطة تحافظ على بقاءھا أن تدعم مواليھا 

 بامتيازات ترضيھا وتجعلھا إلى جانب السلطة أبداً،

ولتكون تلك الطبقة اليد الباطشة لھا  والمدافعة عنھا، 

لھذا فالثورة كنعت تعسفي يعني نشوب حرب أھلية 

بطريقة ما، حرب الإرادات الجديدة ضد أصحاب 

القائمة، فالإرادة المجتمعية على ضوء ذلك الإرادات 

ھي إرادة تتسم بالتابعية والمتحركة حسب مسارات 

التجييش الطائفي أو القومي أو الفئوي، وتستسلم 

لضغوطات الخارج وأجنداتھا، الساعية لتبديل الأنظمة 

أو للضغط الاقتصادي عليھا، ھنا تبقى الجماھير عبارة 

الاملاءات الخارجية عن وقود لتبدلات الدول وتلك 

عليھا في سبيل تغييرھا مع الوقت أو إسقاطھا، عبر 

   .خيارات التظاھرات السلمية وتليھا الحرب الأھلية

وھكذا يغرق الشرق الأوسط في مستنقع الضياع فمن 

سوريا إلى اليمن والعراق ولبنان، وآخرھا إيران، 

شعوب غارقة في دماءھا، ووحوش تقصف وتقتل 

لغايتھا في البقاء، يمكننا فھم حقيقة أن وتدمر إرضاء 

ذلك التماسك الاجتماعي يخدم بالضرورة الحراك 

الساعي لتغيير الأنظمة، إلا أنه لا يكفل بقاءھا على ما 

ھي عليه، في ظل تعنت السلطة وإيمانھا بأن العنف 

والقمع ھي الوسيلة الأجدى لإيقاف التمرد، فالمصالح 

لفوضى، كما تكون أحياناً الدولية ھي من تخلق أسساً ل

وراء صعود أنظمة على حساب سقوط أنظمة أخرى، 

ولا تأبه تلك المصالح لغزارة الدماء وھول الدمار، بل 

إنھا تسعر التوحش تبعاً لحاجتھا من تلك الدولة، حيث 

انھيارھا الاقتصادي سيسھم في تفككھا، وتفتتھا مع 

، وتفشى  الوقت، ھو الحال مع سوريا كما سبقتھا العراق

ذلك إلى مناطق أخرى كانت مصدراً لدمار جوارھا 

كإيران، وبقاء القضية الكوردية دون حل يفسح أكثر 

لتداخلات المصالح وإعادة ترتيب المنطقة بما ينسجم 

 .الدول الكبرى للھيمنة على الموارد مع تطلعات

وما نعنيه بالھبة الشعبية المصطنعة ھي الناتجة عن 

تشترك بالمواطنة في ظل كيانات  شعوب غير متجانسة

مصطنعة تم إنشاؤھا حسب اتفاقية سايكس بيكو، على 

أنقاض السلطة العثمانية، حيث لم تكن لھذه البلاد 

كيانات حقيقية منذ أن تقاسمت تلك الأراضي سلطة 

المماليك في الشام ومصر والمغول لما يعرف بالعراق 

لحقين الحالية، وأما كوردستان فقد كانت جزأين  م

للسلطة العثمانية من جھة والصفوية من جھة أخرى، 

ً طبيعياً  تلك التقسيمات لم تحقق فيما بعد مجتمعا

متجانساً، وإنما قامت الأنظمة الحاكمة لتلك البلاد بخلق 

مشكلات مجتمعية ديمغرافية، وأخرى طائفية، فكانت 

الحروب الأھلية في لبنان، والانقلابات العسكرية في 

لعراق، ومن ثم تسلم البعث الحكم في البلدين سوريا وا

ناھيك عن حروب سلطة الأسد للأخوان المسلمين 

واحتلالھا لما يعرف بدولة لبنان، وانشغال سلطة صدام 

حسين بالحروب الخارجية مع إيران  وكذلك غزو 

الكويت عدا عن التحديات الداخلية والإبادات التي 

عتھا وكذلك اقترفتھا سلطة البعث العراقي ضد شي

المجازر الوحشية التي ارتكبت بحق الشعب 

الكوردستاني في حلبجة وعملية الأنفال المشھورة، إن 

في أنظمتھا وكذلك  كيانات الشرق الأوسط متشابھة

 .ذھنية شعوبھا، ولا تزال محميات دولية

إن خطر الإيديولوجية القومية ذي الطابع العرقي 
وقد جعل الكيان المتعالي، متشح بعباءة الطائفية 

م كبير، يوشك أن ينفجر في أي  المصطنع بمثابة لغ
 لحظة، بفعل العامل الخارجي، أو الضغط الاقتصادي
 فملايين الناس بلا عمل وتعيش على خط الفقر،

.   24التتمة ص ............ .. ولتكون ..............  
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   متى و كيف               
 ظهر الشعر و الغناء العربي                
�= ا�12ء ا� -                              �C-   

��د :�Eس. د                                      ��   

ومثلما ساھمت الشعوب غير العربية وبينھم الكورد في 

تطوير الفن العربي بكل أنواعه، كذلك في تطوير الشعر 

 أيضاً، فرغم عنصرية السلطات العربية الإسلامية،

واستخدامھم لغة العقيدة كحجة، إلا أن كثيره كتب بيد 

رواد الشعوب الأخرى، بعضھم تفوقوا على أصحابھا، 

لكنه ظل شعرا عربيا، ولا ناقصة ھنا، بل فيما سخرته 

الأنظمة للطعن في أداب الشعوب الأخرى، وتراجعھا 

أمام التطور المتسارع للغة العربية، وھذا ما يتوجب 

ئة لحملة الثقافتين، العربية لفرض دحضه وعرضه كخطي

طغيانھا، وثقافة الشعوب الأخرى وبينھم الكوردية 

  .لتقاعسھا ومن تباطئھا

فلغات الشعب الكوردي والأمازيغي والقبطي   

والسرياني وغيرھم، كانت تسبق العربية، شعرا وأدبا 

وفلسفة، إلى جانب أنھا كانت قد بلغت درجات حضارية 

بية، حتى في المراحل الأولى من في مستوياتھا الكتا

الوحي، فما وصلنا من الشعر الجاھلي الذي كان جله ظل 

شفاھيا إلى مراحل لاحقة، ليس له العمق التاريخي ما 

لأشعار الشعوب المذكورة، وقد كتب في ھذا الكثير 

والمصادر تكاد لا تحصى، جدلا وتاريخا، لكننا سنأتي 

ونصاً، وھو القائل تاريخا ) طه حسين(على ما شكك فيه 

لقد أغلق أنصار القديم  ) "في الشعر الجاھلي(في كتابه 

على أنفسھم في الأدب باب الاجتھاد، كما أغلقه الفقھاء 

فما زال العرب . في الفقه، والمتكلمون في الكلام

وما . ينقسمون إلى بائدة وباقية، وإلى عاربة ومستعربة

وما . عيلزال أولئك من جرھم، وھؤلاء من ولد إسما

، وطرفة ..."قفا نبك"زال امرؤ القيس صاحبَ قصيدة 

 .”...ألا ھبى"، وعمرُ بن كلثوم ..."لخولة أطلال"صاحبَ 

لكنني شككت في قيمة الأدب الجاھلي، وألححت في 

وانتھيت إلى أن الكثرة المطلقة مما نسميه أدباً . الشك

جاھلياً، ليست من الجاھلية في شيء، إنما ھي منحولة 

فھي إسلامية تمثل حياة المسلمين . د ظھور الإسلامبع

 ".وميولھم وأھوائھم، أكثر مما تمثل حياة الجاھليين

الجزء الأول ) الحيوان(ورغم ما يقوله الجاحظ في كتابه 

في البعد التاريخي المعارض لشكوك طه ) 74(الصفحة 

حسين إلا أنه لا يذھب بعيدا كبعض المؤرخين العرب 

بدايات الشعر العربي إلى قرون عديدة الذين يرجعون ب

فحديث الميلاد  الشعر العربي أما"قبل الإسلام، فيقول 

صغير السن، أول من نھج سبيله وسھل الطريق إليه 

فإذا استظھرنا . امرؤ القيس بن حجر ومھلھل بن ربيعة

خمسين  –إلى أن جاء الله بالإسلام  –الشعر وجدنا له 

  " غاية الاستظھار فمائتي عامومائة عام، وإذا استظھرنا ب

وھكذا يظل الشعر العربي والذي بلغ اليوم سويات عليا 

من التطور، حديث العھد بالنسبة لشعر الشعوب 

المجاورة كالأراميين والساسانيين والقبط الذين من 

النادر أن نجد لھم كتب من الماضي، رغم أن شعراء 

قرض العرب الأوائل استسقوا من ھذه الشعوب طريقة 

قول  قبل أن تنفرد الشعر، واستخدموا الأرامية ، ي بذاتھا

اب  ي ھذا مقدم كت ي بين الكم (ف ات الشعر العرب بداي

ي عبد الرؤوف، ) والكيف   للكاتب الدكتور محمد عون

ي الصفحة  يرجح ) "9(الدكتور سعيد بحيري، ف

ا طوال الفترة التي  ي كيفي استمرار الشعر العرب

ي ا بالشعر الآرام ة نقوش " ارتبط فيھ أو ولا توجد أي

ي، مثلما ورد في  ة العربية قبل الوح ات باللغ كتاب

ى لسان الكاتب اب المذكور وعل ي الصفحة  الكت ف

سط)" 21( قوش بو الجزيرة  وإن عدم وجود ن

العربية، بلغة أھل ھذه المنطقة أو باللغة المشتركة التي 

نزل بھا القرآن، وعدم وصول أي شيء عن ھذه 

ماماُ إن كان السجع المحاولات، جعل الباحثين لا يدرون ت

 ".ھو حقاً الصورة الأولى التي أنطلق منھا الشعر العربي

بدايات (كما ويذكره محمد عوني عبد الرؤوف في كتابه 

يرى ابن سلام " 162الصفحة ) الشعر العربي

م يكن لأوائل العرب من الشعر إلا ) ھـ231ت( انه ل

الأبيات يقولھا الرجل في حاجته، وإنما قصدت القصائد 

وطول الشعر على عھد عبد المطلب وھاشم بن عبد 

ولكن أقدم قصيدة " م 172ويتمم في الصفحة " مناف

وصلت إلينا، فيما يقول جوستاف فون جرونيباوم في 

ولد ( ھي قصيدة عمرو بن قميئة) نقد وفن الشعر(كتابه 

أي قبل الإسلام بقرابة خمسون ) م540:م ت480حوالي 

قاييسھم شعراً يستحق التوقف ولا يمكن أن تعد بم....سنة

  .ويقصد ھنا مقاييس النقاد العرب" عنده

وقد ظل العديد من الشعراء العرب الأوائل متأثرين 

بالثقافة الساسانية وآدابھم، فعلى سبيل المثال يذكر محمد 

وكان "  176عوني في كتابه المنوه إليه في الصفحة 

المظاھر الأعشى ولا شك أعظم شاعر قبل الإسلام، تُنمُ 

الاجتماعية التي يتحدث عنھا بشعره عن تأثره 

  " بالساسانيين

مع القصر الزمني لظھور الشعر العربي، ففي زمن 

الوحي كان قد بلغ مراحل متقدمة من الأبداع، وكما نعلم 

كانت المعلقات على جدران الكعبة، وھذه أيضا من 

  .ضمن الروايات التي شكك فيھا طه حسين

لم يكن الغناء ولا الآلات الموسيقية  في الوقت الذي  

معروفة في الوسط العربي، إلا في منتصف القرن الأول 

ذلك لم يتم الحديث عنھما في زمن الوحي، ولم  الھجري، ل

يأت على ذكره لا النص، وما ورد في الحديث فمعظم 

الفقھاء يضعفونھا على أنھا أحاديث موضوعه، باستثناء 

حاديث كانت ممنوعة تداولھا ما ورد في الصحيحين، والأ

إلى بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب، فالصحيحين محل 

شك عن العديد من الفقھاء، والرواية مذكورة على لسان 

دخل عليَّ النبي وعندي (عائشة رضي الله عنھا 

جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش 

 -رضي الله عنه-وحول وجھه، ودخل أبو بكر 

مزمار الشيطان عند النبي، فأقبل عليه : تھرني، وقالفان

دعھما، فلما غفل غمزتھما فخرجتا  :رسول الله، فقال

ل  :رسول الله وفي رواية لمسلم فقال يا أبا بكر، إن لك

أما ما تم تأويله وشرح الآيات،  )قوم عيدًا، وھذا عيدنا

المقالة أن المقصود فيه الغناء، مشكوكة في تفسيراتھم، 

يعھم فقھاء بعد الوحي وبعد الخلافة الراشدية، ولم فجم

يتم تفسير تلك الآيات في زمن الرسول ولا في عھد 

الراشدين، إلا بعدما ظھر الغناء والآلات الموسيقية في 

الوسط العربي، أو سمعوا الغناء من الشعوب التي دخلت 

ويقال إن أوائل المفسرين ھو عبد الله بن  .سلامالإ

مسعود فسرھا بعد الخلافة الراشدية أي بعد سماعه 

للغناء والموسيقى، والتقول مطعون فيه، فلم يظھر 

التفسير عنه إلى بعد أكثر من نصف قرن من الوحي، 

وبعده بقرن تقريبا جاء تفسير الحافظ بن كثير، وأبن 

يبنون على آيات ثلاث، أھمھا جرير، وغيرھم وجلھم 

النَّاسِ مَنْ يَشْترَيِ  وَمِنَ (الآية السادسة من سورة لقمان 

ونحمد الله ). عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بغَِيرِْ عِلْمٍ لھَْوَ الْحَدِيثِ لِيضُِلَّ 

على عدم قدرة ھؤلاء المفسرين السلفيين التكفيريين 

بالفنون التحكم في السلطات العربية الإسلامية ومن ثم 

وإلا لكانت الشعوب الإسلامية تعيش اليوم في ظلمات 

  .الفن وخسروا أحد أھم ملذات الحضارات الإنسانية

ويقال في بداية ظھور الغناء بالعربية رواية ممتعة، يتبين 

فيه كيف أن الشعوب الساسانية والسبايا الذين تم جلبھم 

كانوا متقدمون في ھذا النوع من الفن إلى جانب 

جالات الحضارية الأخرى، فمثلما تم تقليد الشعراء الم

العرب الأوائل للشعراء الساسانيين والقبط الذين كانوا 

يقرضونھا في دواوين الملوك، وقلدوھم العرب فيما بعد، 

كذلك اقتبسوا الغناء منھم، والمقتبس كان مواليا عبدا من 

 .موالي قريش

نه أول ويقال أ عثمان سعيد بن مسجح المَكيّ أسمه 

القرن  ، ولد فيوالحجاز مكة المغنين بالعربية في

الميلادي، عُرف  القرن الثامن وتوفي في بداية السابع

بريادته في الغناء العربي، وعنه أخذ مغنو الأجيال 

نوفل بن الحارث بن عبد  كان مولىً لبني، اللاحقة

يقول الأصفھاني بين دفتي . لبني مخزوم ، وقيلالمطلب

عن أول غناء تم في ) 52(وفي الصفحة ) الأغاني(كتابه 

كان أبن سريج أول من ضرب " مكة واستخدامه للعود 

به على الغناء العربي بمكة وذلك أنه رآه مع  العجم 

كما ويقال إن ". الذين قدم بھم ابن الزبير لبناء الكعبة

اسمھا الحقيقي شيرين كما ذكرھا ابن كثير في ) (سيرين(

أخت ماريا ) 648و 600(الجزء الرابع صكتابه السيرة 

القبطية أم المؤمنين زوجة الرسول الكريم، ھي أول من 

أدخلت العود المصري إلى المدينة، وكانت تتمتع بصوت 

م بتعريف أھل مكة 624عام ) أبن حارث(شجي، ثم قام 

 .بألة العود والغناء

في كتابه نھاية الأرب في  النويريشھاب الدين  يقول

لم يكن “) 239(دب الجزء الرابع، الصفحة فنون الأ

للعرب قبل ذلك إلا الحداء والنشيد، وكانوا يسمونه 

وأول من نقل الغناء العجمي إلى العربي من ". الركبانية

فكان أول اتصال له مع  أھل مكة سعيد بن مسجح،

الألوان الموسيقية الأجنبية، حينما سمع عمال البناء من 

أغانيھم أثناء عملھم ببناء  سبايا العجم وھم يغنون

 . بن العوام عبد الله بن الزبير في عھد الكعبة وترميم

فقد كان ابن مسجح  .ابن سريج المغني وبعده برز تلميذه

للمزيد من . وابن سريج كليھما عبدين عند سيد واحد

معرفة روايته مع الخليفة عبد الملك بن مروان، يمكن 

لفرح الأصفھاني، الجزء العودة إلى كتاب الأغاني لأبو ا

  ...من الطبعة الأولى 279- 278الثالث، الصفحة 
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والبطالة تتشعب وتتضخم باستمرار، ناھيك من أن 

الفساد يطبق بمخالبه المؤسسات، الأمنية منھا 

المتأرجح ، والخدمية، ذلك كله ضمن ذلك الكيان 

وواقع مزرِ  يتفشى بضراوة في كافة الميادين 

وصعد الحياة، ھكذا وببروز عوامل الضعف 

والانحطاط، يغيب مفھوم الاتحاد ويضمحل لصالح 

بروز جماعات الظلام المستفيدة من ذلك الخراب 

الروحي المجتمعي، لتجتث الحياة، ولتعمل على 

الذي وجد  تفخيخ العقل من خلال الإسلام السياسي

 .نفسه الوريث الشرعي للنظام البعثي الاستبدادي

فالدين السياسي ھو نوع من أنواع الإرھاب 

المباشر والذي يتسم بقسوته المستندة على آيات 

قرآنية تحض على الجھاد والعنف، وتجد من المرأة 

وسيلة إمتاع ومؤانسة، فتعيد للأذھان الجلد وقطع 

ونه القتال، فأي اليد، وطلب الجزية عنوة أو  د

فلسفة في الدين، وأي معنى خارج الترھيب 

، كما زعم أنطون سعادة في كتابه !!والترغيب؟

 الدين من الوجھة العقلية،“ 69ص : نشوء الأمم

أنواع الفلسفة، في تعليل مظاھر الكون،  نوع من

  .وتقدير نھايته ومصير النفس البشرية

لقصص لقد سعت الايديولوجيات القومية إلى قص ا

والأساطير التاريخية التي تبرز التفوق العرقي، 

لتكون بذلك سلاحاً مسلطّاً ضد القوميات المجاورة، 

استخدمت التاريخ لتوظيفه كعامل مھيج ومحرض 

للتحارب والتنابذ مع الأقوام الأخرى، مما 

استطاعت أن تحوز على السلطة بيسر إثر 

لتعالي دغدغتھا لأحلام الجماھير عبر إذكاء نيران ا

والتفوق القومي، فباتت النظم القومية سلاحاً 

مسلطاً على تلك الشعوب المتعالية نفسھا إذ باتت 

تبريراً لتلك النظم ببقاء نفوذھا واستبدادھا وكذلك 

لترسيخ الطائفية خلف عباءة القومية ومحاربة 

والصھيونية العالمية وما  الاستعمار، الامبريالية

ت الشارع العربي شابه ذلك من شعارات أغو

وجعلته يسير كالعميان إلى مضافة النحر والھزيمة 

المعنوية، حيث اختزنت داخل الجغرافيا المتشعبة 

مشاكل متعددة وأذابت مكونات لغوية عرقية كثيرة 

ببوتقة لغة واحدة، ناھيك عن تخلف ذلك الخطاب 

المطعم بالإسلام السياسي، فبات الانفجار الشعبي 

المنفعي ضرورة، والخراب  وشيكاً والتنازع

محتمّاً، ببروز  الروحي والتفكك الاجتماعي واقعاً 

حروب أھلية متشعبة وما تكاد تنشب في رقعة 

 .معينة حتى تتسع لتشمل بقاعاً أخرى



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   كنفاني غسان اغتيال علىعاماً  48 مرور بعد               
  الشمس في زالوا ما الرجال              

  

                                    &.�� @A اس�	  

إلى " رجال في الشمس"تحيل رواية غسان كنفاني                                 

، ولم تنته إلى 1948ب بكامله، بدأت عام مأساة شع

اليوم، وإلى غدٍ، وعلى المدى المنظور يبدو أنھا لن 

ثمة تطورات خطيرة بالفعل أصابت القضية . تنتھي

الفلسطينية، فبعد أن كانت مشكلة الشعب الفلسطيني 

ي  السياسية في النكبة المشؤومة، صارت أيضا ف

ثم الخلاف  النكسة، وفي الخلاف العربي الفلسطيني،

الفلسطيني الفلسطيني، ثم مأساة التفاوض والاعتراف 

بالعدو، ثم عيش وھم الدولة والاستقلال والتطبيل 

والتزمير للزيف السياسي الفلسطيني، ثم الانقسام وما 

جره من ويلات، ثم الحروب على غزة، وصولا إلى 

التضييق على القطاع المحاصر، وعلى الفلسطينيين 

ماكن وجودھم داخلا وخارجا، ثم بدأ قاطبة في كل أ

الشعب الفلسطيني يجني الثمار المرة لعملية السلام، فتم 

إغراقه في الديون، فتراجع اقتصاديا، وأصبح شيئا 

فشيئا شعبا خاملا، كسولا، يركن إلى الوظائف التي 

علمّته الجبن، ويعتمد على المساعدات التي تقدمھا 

فھدمت بيوته، وأسر الدول المانحة، وكسر البارودة، 

شبابه، وضاعت حقوقه، وأصبح ينتظر راتبا من سلطة 

ھزيلة بائسة، تلاعبت بالمواطن تلاعب الاحتلال به، 

فأكلوه لحما طريا، واستغلوه أبشع استغلال، ومن ثمَّ 

رموه للجوع في العراء حيث لا مأوى ولا ماء ولا لقمة 

طل، ثم يقولون له أيھا الشعب المرابط الب. من طعام

وھو في الحقيقة لا يحلم بأكثر من أن . الصابر المجاھد

يقبض راتبه آخر الشھر، وقد حولوا كل الشعب إلى 

، "قوت ولا تموت"مواطنين برواتب ھزيلة على قاعدة 

سواء في ذلك الموظفون أو الأحزاب، ليستطيعوا دفع 

فواتير الماء والكھرباء والاتصالات وأقساط البنوك، 

ن أجل أن يظلوا على أمل أن تتغير وھم يناضلون م

  . أحوالھم

لقد أحكموا الخناق على الشعب، وكل محاولة للخلاص 

ھي عبث محض، لأنه لا أفق، فاليسار مشلول ولا قامة 

له لتنتصب في وجه الظالمين؛ الوطنيين الزائفين الأشد 

خطرا على الشعب، والاحتلاليين الإحلاليين، واليمين 

جندات إقليمية مشبوھة، وأحزاب الإسلامي المأجور لأ

سلطوية يعتاش أفرادھا على الفساد ونھب كل ما يحاول 

فمارسوا شھوة الجاه على سراب . سد رمق الفلسطيني

سلطة لا تعدو أن تكون سلطة قمع ذاتي وجباية 

  .ضرائب

، "الرجال في الشمس"في ظل ھذا الوضع سيظل 

دون ولن يستطيعوا أن يدقوا جدران الخزان، فھم مقي

لقد تجاوز . مشلولون مكممون لا حول لھم ولا قوة

الوضع الفلسطيني الحالي ما طرحه غسان كنفاني في 

، وأصبح الوضع كارثيا، "رجال في الشمس"روايته 

مع أن غسان لم يكن بعيدا عن ھذا التوقع السياسي، 

فمن يموت طريدا وھو يصارع من أجل لقمة عيشه 

، ھو نفسه الذي وخلاصه الذاتي في صحاري العرب

يحاول أن يبحث عن خلاصه الشخصي، ولكن داخل 

م  حدود وطن متاھيّ، مفكك، ومضلل، ومستلب، فكلنا ل

  .نعد قادرين على دق جدران الخزان

رجال في "وعلى الرغم من أن رواية غسان كنفاني 

رواية سياسية وواقعية وتاريخية، لأنھا تؤشر " الشمس

نھا أيضا رواية ذات رؤى، إلى أحداث تاريخ النكبة إلا أ

يستشرف فيھا غسان كنفاني منذ البداية المستقبل الذي 

  أصبح غامضا وكارثيا وبلا ملامح أو مخارج حلّ، 

  .حتى أن الحل الفردي في الخلاص قد تلاشى

لقد دخل غسان إلى المستقبل من خلال التاريخ، ودخل 

للأحداث إلى السياسة من خلال بوابة الوطن، فأرّخ 

الفلسطينية بكل تفاصيلھا، وأبعادھا المحلية والعربية، 

وربما وصل إلى البعد العالمي بمشروعه الروائي، 

ولذلك فالرواية مفتوحة الأفق على السياسة الحاضرة، 

فمقولاتھا السياسية والفكرية ما زالت مطروحة وبقوة، 

ليس عند السياسيين الفلسطينيين فھي لا تعنيھم، وإنما 

ي المراجعات الذاتية والثقافية للمثقف الفلسطيني ف

يّ  والعربي، أو عند من بقي فيه روح من جذوة تفكير ح

  .لمحاسبة الذات المتردية إلى أسفل سافلين

يقول الدكتور إحسان عباس في مقدمته للرواية 

 - المجلد الأول(المنشورة ضمن مجلد الأعمال الكاملة 

التزام  ورغم بلوغ غسان في): "الروايات

الواقعية إلى درجة تعذر فيھا الفصل أحيانا بين 

الواقع الحضاري والواقع الفني، فإننا لا 

لم يكن  نستطيع أن نعده وثائقياّ في فنه، لأنه 

يكتفي بترتيب عناصر الواقع الحضاري على 

نحو تاريخي متصاعد أو متكامل، بل كان يعيد 

ترتيب تلك العناصر، ويمنحھا التكثيف 

يه، ويستغل فيھا الصور والمقارنات والتوج

والمفارقات، بحيث تجيء خلقا جديدا في 

ھو الواقع الي يراه أو يريد  - الواقع، وليس به

أن يراه قاصّ متفنن ملتزم، وليس ھو الواقع 

  ".- طبيعيا كان أو حضاريا - الحرفي

لعل ما قاله إحسان عباس يمس صنعة الرواية وتقنياتھا 

أكثر مما يمس موضوع الرواية ومآلاته على أرض 

الواقع، بحكم أن الوضع الفلسطيني كان أفضل حالا من 

اليوم، ولو قُدرّ لإحسان عباس أن يقول اليوم في 

ي  الرواية رأيه لرأى أن ذلك كله؛ الواقعين الطبيع

ولذلك من المنطقي . كبيرا جدا والفني قد تغيرا تغيرا

جدا في استشراف الناقد البصير أن يرى في الرواية 

أنھا قصة آسرة متوحشة تنشب أظافرھا في "

القارئ بحيث لا تدع له منھا فكاكا، ويخرج منھا 

في النھاية وسؤال خائف مفزع يعتصر وجدانه 

ھذا ما يقوله الفلسطيني  "!لماذا تم ذلك كله"كله 

لم يقرأ رواية غسان كنفاني، لقد جعلته  اليوم، وإن

إحدى " الواقع الطبيعي"الأحداث على الأرض في 

المصير "شخصيات الرواية، وتتحقق فيه يوميا رؤيا 

فقد توزعت الرواية . للفلسطيني" التراجيدي

وشخصياتھا على الشعب الفلسطيني لتتلبسّ كل فرد فيه 

ة ليغدو شخصية من شخصيات غسان في ھذه الرواي

التي لا تكفّ عن أن تكشف عن جديدھا المذھل مع كل 

وأن يلاقي كل فرد من الفلسطينيين . قراءة جديدة

المصير التراجيدي نفسه الذي لاقته شخصيات الرواية، 

ا  فاكتسبت تلك الشخصيات بذلك بعدھا الرمزي، كم

فالرواية بھذا . أشار أيضا الدكتور إحسان عباس

الروايات التي تعالج المنطق يمكن أن تُدرج ضمن 

موضوعا كبيرا، وتبحث عنه، متضمنة نوعا من البطولة 

  .الجماعية

إن ھذه الرواية وھي تتحول إلى فيلم حمل عنوان 

يومئ إلى تلك الرمزية التي حملتھا تلك " المخدوعون"

الشخصيات التي انطلت عليھم خديعة الخلاص بالسفر 

ع ليلاقوا والبحث عن الرزق، وابتعدوا عن بؤرة الصرا

مصيرا محتوما مرميين على مزبلة منسية، كما كتب 

  .الشاعر أحمد دحبور يوماً 

لماذا لم تدقوا جدران (ينقطع سؤال الرواية الأساسي  لم

عن أن يظل مطروحا في حياة الفلسطينيين ) الخزان؟

السياسية، ومن بعدُ سيتسلل السؤال إلى الناحية 

الاجتماعية، ومع أنه كذلك إلا أن القضية الفلسطينية 

وصلت إلى مرحلة لا يجدي فيھا طرح ھذا السؤال، فقد 

طرق بعنف جدران الخزان، لكننا لم تعبنا ونحن ندق ون

نجنِ سوى الخذلان، خذلان في عمّان، حيث أحداث 

، حيث 1982أيلول الأسود، وخذلان في لبنان عام 

المجازر التي قامت بھا أطراف عربية متعاونة مع 

الاحتلال، وخذلان في بقية البقعة العربية حيث ينظر 

لا إلى كل فلسطيني على أنه متشرد صعلوك، جائع، 

تاريخ له، لذلك في أحسن الأحول، يقول أمثلھم طريقة 

لقد خذلَنا . من العرب، استوصوا بھؤلاء الجوعى خيرا

القرارُ السياسي عربيا وإسلاميا ودوليا، وأصبح الشعب 

. بمجموعه شخصية تراجيدية غاية في البؤس والشقاء

وكأن ھذا السؤال غدا نكتة تافھة لا تثير السامع، حيث 

يسمع، فلمن تسأل؟ ولأجل من تدق تلك  لا سامع

الجدران في خزان لا يردده إلا صدى الفراغ المشبع 

بالمأسوية الطاحنة؟ لقد خذل الشعب نفسه وغدا مطبلا 

ومزمرا لمئات من الشخصيات التي حملت وبأمانة كل 

مع أن الرواية تؤكد . جينات أبي الخيزران العفنة

يدة عن وھي أن كل طريق بع"حقيقتھا الكبرى 

لتنقلب الحقيقة إلى ". الوطن مرصّدة بموت مجاني

أن كل طريق في الوطن : مأساة ساخرة أخرى وھي

  .صارت معبدة بموت مجاني آخر

وبھذا يكون التجسيد الرمزي لھذا الوضع، ببعديه 

وربما دق . الفلسطيني والعربي، بذلك الخزان المقفل

ي؟ الثلاثة الخزان فعلا على أرض الواقع، من يدر

ولكن من سمعھم أو من كان مستعدا أن يسمعھم قبل 

لقد غدا . ذلك أو بعده، كما فعل الفلسطينيون بعد ذلك

بشريا ليس أكثر، وشكّلوا عبئا " فائضا"الفلسطينيون 

سياسيا واقتصاديا على نظام عربي متھالك تعيس، لم 

أكلت "يستفد يوما من حكمة الثور عندما قال بحسرة 

ن ". لأبيضيوم أكل الثور ا لقد أكُِل العرب أيضا لما أ

أكُل الفلسطيني وتشرد واستولت العصابات الصھيونية 

، لتنھش دويلة ھزيلة 1948على أرضه ومقدراته عام 

لم يتعد عمرھا التسعة عشر خازوقا لحم الجغرافيا 

. 1967العربية في سوريا ومصر ولبنان والأردن عام 

  .طين العربيةبالفعل لقد أكل العرب يوم أكلت فلس

إن أھم مشھد في الرواية ھو مشھد انتزاع أبي 

الخيزران لساعة مروان، وما تحمله ھذه الإشارة من 

بعد ) المستقبل(معنى الاستلاب، استلاب التاريخ القادم 

إن استلاب . أن تم تأطير الماضي في مأساة لا حد لھا

المستقبل يعني بقاء الفلسطينيين بلا رؤيا خاصة 

فقرارھم محكوم عليه بالاستيلاء من الآخرين توجھھم، 

من أحفاد أبي الخيزران الذين لم يكونوا فلسطينيين فقط 

بل كانوا عربا، واستعمارا ودولا كبرى، تحرم 

الفلسطينيين أبسط حقوقھم في أن يكون لھم وطن 

يمارسون على ترابه أعمالھم، ويحلمون كما يحلم البشر 

  .فيھا ولا لجوءبحياة ھادئة مطمئنة، لا تشرد 

رواية " رجال في الشمس"ربما أصبحت رواية 

مركزية في الأدب الفلسطيني من خلال استحضار 

مقولاتھا وسؤالھا المر، واتكأ عليھا أدباء آخرون كتبوا 

الرواية والشعر، فقد أشار الدكتور عادل الأسطة في 

له عن رواية الكاتبة الفلسطينية ليلى الأطرش  مقال

، إذ تقاطعت الرواية مع الفكرة "صھيل المسافات"

الأساسية لرواية غسان كنفاني في البحث عن الخلاص 

البحث عن الخلاص "بل لقد غدت ثيمة . الفردي

حاضرة في كثير من الروايات، ھذه الثيمة " الفردي

كتابات النقاد حولھا،  التي أشارت إليھا الرواية وبلورتھا

  ".رجال في الشمس"وارتبطت برواية 

لم يقتصر أثر الرواية على الجانب السياسي، 

واستشراف المستقبل عبر بوابة الفعل الفلسطيني 

السياسي المتسم بعقم الفعل المفضي للخلاص، أو 

تحسين الشروط السياسية على الأرض، بل تعدى 

فامتد أثرھا لتتمدد . حضورھا العمل الروائي إلى الشعر

شاملة الناحية الاجتماعية؛ إذ تبين الباحثة مي عمر 

شعر المرأة (محمد نايف في بحث لھا بعنوان 

الفلسطينية من عام ألف وتسعمائة وسبعة 

بحث في  -وستين حتى نھاية القرن العشرين

أن ھذه الرواية قد وظفتھا بعض ) نماذج مختارة

الدلالة السياسية إلى الدلالة الشاعرات لتنقل دلالتھا من 

الاجتماعية، ومن الأمثلة التي تسوقھا الباحثة على ذلك 

قصيدة للشاعرة صباح القلازين فقد تناصت مع ما ورد 

في الرواية رغبة في الثورة، ونقلت المأساة الجماعية 

ربما يؤشر ھذا . السياسية إلى مأساة شخصية اجتماعية

ملة شائعة من الرواية النقل إلى أنه مجرد تناص مع ج

لماذا لم تدقوا جدران "وھي ذلك السؤال المحوري 

  :تقول الشاعرة". الخزان؟

  أنا ليلى 

  أدق جدران حزني 

  فتنكسر السنين على السنين

  أنا ليلى

  ويملأني اشتياق 

  ويكبر فيّ ورد من حنين

وكذلك فعلت شاعرة أخرى تدعى عطاف جانم  في 

  :قصيدة بعنوان طيور الرجاء

  أنا من يومھا يقضمني الخزانو

  يا غسان

  والأيام تنساب انسرابا 

  وآه كم دقت يدي الجدران

  .كم عابثت بابا

ھذه إشارة فقط لحضور مقولات الرواية في غير 

السياسة مع أنھا لا تشير إلى عمق متجذر في الرؤيا 

لدى الشاعرتين كلتيھما، فقد تناصت الشاعرتان مع 

لا يؤشّر نحو رؤيا شعرية  مقولة الرواية بتناص شكلي

  . مدھشة

وعلى الرغم من كل ذلك، سيظل تأثير روايات غسان 

لفترة " رجال في الشمس"كنفاني، وخاصة رواية 

طويلة متمددا في الثقافة الفلسطينية، في الرواية 

والشعر، وسيظل غسان كنفاني بوصفه روائيا ومناضلا 

، وشھيدا ذا حضور مركزي، تناقش أفكاره وتستعاد

رغما عن أن رجاله ما زالوا في الشمس، وعلى ما يبدو 

أنھم سيقضون فترة طويلة تحت الشمس اللاھبة التي لا 

  .ترحم
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إن تشكل الحضارات وامتدادھا أدت إلى تواصل الإرث الإنساني، كما أن 

تكوّن الإمبراطوريات وصعود قوى واندثار قوى شكلت نماذج عن العلاقات 

، ومنھا إلى العالم الحديث، القديمالانسانية واللاإنسانية بين شعوب العالم 

وبقراءة ، "السلام والحرب"فالعالم تطور تلازماً مع ثنائية الصراع 

  .استشفافية يمكننا تكوين رؤى مستقبلية نحو عالم اليوم وعالم الغد

لو تصفحنا صفحات السجل التاريخي للشعب الكردي عبر السنين نرى أن 

للدول والدويلات والإمارات الكردية تاريخاً عريقاً حافلاً بالعديد من الأمجاد 

، سبقت الدول موالأحكاوالتضحيات والبطولات، والدساتير والقوانين 

ونتيجة . سنة 4700الأخرى من حيث القدم والتأسيس والحضارة تقدر بـ 

لافتقار الشعب الكردي لكيان سياسي منذ سقوط الإمبراطورية الميدية وإلى 

، فإن التاريخ الكردي قد تعرض للإلغاء والتعتيم والسرقة والتزييف الآن

  . والتحوير من قبل محتلي كردستان

وبالرغم من محاولات محتلي كردستان تزييف الحقائق حول التأريخ الكردي 

فإن المعالم . وعراقته وحضارته ولغته، وتنسيب الكثير منھا إلى أنفسھم

الحقيقية لحضارة الشعب الكردي وامتداد جذور وجوده في وطنه إلى أعماق 

ثرية التأريخ تظھر وتتكشف يوماً بعد آخر من خلال بعض المكتشفات الأ

وبشكل عام فإن المكتشف القليل  يدل على  أن  الحضارات  التي  . القليلة

  . قامت  على أرض كردستان موغلة في القدم

على ) كاريلتون كون(م عثر عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي 1949في العام 

الواقع قرب كرمانشاه في " بيستون"أدوات مصنوعة من الصوان في كھف 

تام "و " ھزار مرد"تشبه الأدوات المكتشفة في كھفي شرقي كردستان، 

م عثرت بعثة أثرية 1992الواقع قرب بحيرة أورمية، وفي العام " تامه

في غربي " برج عبدالو"القريب من قرية " دودري"يابانية في كھف 

كردستان على عظام طفل في الخامسة من عمره يعود تأريخه إلى مائة ألف 

  . نياندرتال -ية تعود إلى إنسان ما قبل التاريخ عام، و على بقايا صوان

يتضح لنا أن كردستان ھي مھد الحضارات، وھي تزخر بمعالم آثارية كثيرة 

تعود لأسلاف الكرد، إلا أن قسماً منھا تم إتلافه من قبل محتلي كردستان 

لطمس التاريخ الكردي والحضارة الكردستانية، وقسم آخر مھمل ومتروك 

ما أنه لابد أن تكون ھناك آثار كثيرة تحتفظ بھا أرض في مواقعه، ك

كردستان والتي لا تزال غير مكتشفة، تنتظر تحريرھا للعثور على آثار 

ودحض أكاذيب ودجل محتلي كردستان حول . حضارة أسلافھم العظام

تأريخ الشعب الكردي وقيامھم بكل أنواع التعتيم والتشويه والتزوير للتأريخ 

إدعائھم بحداثة الوجود الكردي في المنطقة، ويفضح الكردي، ويكذب 

  .تضليلھم لشعوبھم والعالم، حيث أن كردستان ھي مھد الحضارة البشرية

بأن الانتقال من " بريدوودروبرت جون "يذكر العالم الأمريكي البروفيسور 

 – 6حياة الصيد إلى حياة الزراعة حدث في شمال كردستان في حوالي عام 

كما أنه كان من أوائل الشعوب التي طورت الزراعة . م.آلاف ق 10

والصناعة، وتركت الكھوف للعيش في منازل مع استخدامھم لأدوات منزلية 

شرت وامتدت فيما بعد متطورة للإستعمال اليومي، وبدؤوا بالزراعة التي انت

إلى ميزوبوتاميا السفلى، ثم إلى غرب الأناضول ثم إلى الھضبة الإيرانية ثم 

  . وصلت منذ ثمانية آلاف سنة إلى شمال أفريقيا ثم أوروبا والھند

ففي قرية جرمو الأثرية التي تقع أسفل جبال زاغروس في شرقي مدينة 

ن القديم بنى قرية زراعية قبل توصلت البعثة الآثارية إلى أن الإنسا. كركوك

 150آلاف عام، وكان يعيش في ھذه القرية ما بين حوالي  9أكثر من 

كما وجدت فيھا آثار تدل على قيام سكان القرية القدماء بتدجين . شخصاً 

بعض الحيوانات كالماعز والأغنام والكلاب وأنھم كانوا يزرعون الحبوب 

   .والبازلاء لإطعام أنفسھم وحيواناتھم

إذاً حسب الدراسات التاريخية واعتماداً على المكتشفات الآثارية فإن العلماء 

يؤكدون بأن الكرد ھم من القبائل المؤلفة لشعوب زاغروس القديمة، وذلك 

أنفسھم وبلادھم من حكم آشور    .يناضلون بكل إصرار من أجل تحرير 

اعتنق الميديون الديانة المثرائية الشمسانية المتكونة من طائفتي المزديسنا 

. نينوى فيم من تدمير عاصمة الآشوريين .ق 612في  وتمكنواوالديويسنا، 

سنة حيث تمكن الفرس بقيادة الملك  50ولكن حكمھم بعدھا دام لما يقارب 

الإطاحة بالميديين، وأقاموا مملكتھم التي سميت " الثاني كورش"الفارسي 

وبعد ذلك تفرقت كردستان إلى دول وإمارات  .بالإمبراطورية الأخمينية

  .صغيرة إلى ظھور الإسلام
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 حيث، مختلفة أسماء الميديين على أطلقوا الوقت ذلك في المنطقة شعوب

، "ماداي" والأكدية، "ماتا په" الحديثة الإيلامية باللغة الميديين اسم كان

، "ميدوي/مادوي" القديمة واليونانية، "ماتاي/أماداي/ماداي "والآشورية 

 الحديثة والفارسية، "مادا" القديمة والفارسية، "ماداي" القديمة والعبرية

، والانكليزية "ميديا" الحديثة واليونانية، "ماداك" القديمة والأرمنية، "مادي"

 بھذا الميدي الشعب ذكر تم بأنه" ھيرودوتس" اليوناني المؤرخ يقول". ميد"

 آريين إسم يطلق كان بأنه الأسطورة وتقول، كثيرة قديمة نصوص في الاسم

، تغيرّ عندھم أثينا من" ميديا" اسمھا إمرأة مجيء بعد أنه إلا، الميديين على

ميديا في المعتقدات الدينية ( ميديين إلى آريين من المنطقة سكان إسم

وحفيدة " سيرس"ملك منطقة القوقاز وإبنة أخ " آيتيس"اليونانية ھي إبنة 

اً " جيسون"والزوجة الجديدة للبطل " ھيليوس"إلھة الشمس  واللذان خلفّا مع

  ).و فيريس ماميروس: طفلين، ھما

إلى أن بعض النصوص " أرشاك سافرستيان"يشير الباحث الأرمني 

تشير الى أن " Chirac E"التي نشرت من قبل الأستاذ  السومرية المعجمية

، أي أرض كوتيام – مادا"مرادفة لعبارة الأرض أو البلد مثل  ميدياكلمة 

والبابليين أغفلوا المعنى الأصلي للكلمة، واعتبروھا إسماً لمنطقة ". الكوتيين

ونقل ھيرودوتس الإسم إلى اليونانيين، . أو شعب في سلسلة جبال زاغروس

  . ومنھم انتقل الاسم إلى المصادر الأوربية كسلف للشعب الكردي

لمصادر الإسلامية حتى القرن الثاني عشر الميلادي تشير إلى بلاد الميديين ا

". ماھات"وبذلك جعلوھا " ماه"، وأن العرب قاموا بجمع كلمة "ماه"بإسم 

وأن العرب أخذوا ھذا الإسم من اللغة البھلوية للإشارة الى بلاد الميديين، 

لا تزال النصوص  حيث أنه عند الإحتلال العربي الإسلامي للمنطقة كانت

المكتوبة باللغة البھلوية سائدة في المنطقة وكانت اللغة البھلوية تستعمل كلغة 

  . الكتابة فيھا

  : ھناك نظريتان حول أصل الميديين

بأن الميديين ھم آريون أو ھندوأوروپيون، ھاجروا ھم تقول  :الأولى

في المنطقة  ، واستقر الميديونم.ق 1100منذ حوالي  والفرس الى المنطقة

  . التي سميت لاحقاً بـ كردستان

تقول بأن الميديين ھم السكان الأصليون لكردستان، ولم يكونوا  :الثانية

  . مھاجرين إليھا

يذكر المؤرخ محـمد أمين زكي بأنه منذ فجر التاريخ كانت تعيش شعوب 

لولو  و : جبال زاغروس في كردستان الحالية، وكانت تتألف من شعوب

الذين " المانيين"ويستنتج من ذلك بأن . كالدي و سوبارو و ھوريكوتي و 

عاشوا في منطقة أذربيجان التابعة لإيران الحالية في الفترة الواقعة بين 

القرن العاشر قبل الميلاد والقرن السابع قبل الميلاد، ھم من شعوب أسلاف 

فإن  ، وبذلك"العھد القديم"وقد ورد ذكرھم في الكتاب المقدس . الكرد

  .الميديين ينحدرون من سلالة يافث إبن نوح

بأن الميديين ھم أقوام من  ،"قصة الحضارة"في كتابه " ول ديورانت"يذكر 

أوروپي، ومن المرجح أنھم جاؤوا من شواطئ بحر الخزر، -الجنس الھندو

      .........................إلى غربي آسيا قبل ميلاد المسيح بنحو ألف عام

ع .....  ــ   .....يتبــ
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للتقارب اللغوي والاجتماعي والحضاري بين ھذه القبائل، وأن موطنھم ھو 

وقد قامت الكثير من ھذه القبائل . كردستان منذ عشرات الآلاف من السنين

فطبيعة كردستان . بتأسيس ممالك وإمبراطوريات وحضارات في المنطقة

كبيراً في ظھور الممالك  الجبلية الشاھقة وكثرة الأنھار فيھا لعبت دوراً 

والإمبراطوريات الكردية، وھذه الطبيعة أيضاً كانت سبباً بتأسيس ممالك 

  : مستقلة بدلاً  من مملكة موحدة،  ومن  ھذه القبائل

، ميتانيون، خوريون، سوباريون، إيلاميون، لولويون، كاشيون، سومريون

  . أورارتيون، كاردوخيون، ميديون

م أخرى تواجدت في مناطق الأقوام تلك التي ذكرناھا ربما كانت ھناك أقوا

قبلھم، أو في أية منطقة أو بقعة جغرافية من العالم، لأنه لا توجد أرض 

عذراء خالصة من دون أن يحفر الإنسان عليھا اسمه أو يترك بصماته فيما 

وبما أن ھناك الكثير من الآثار التي ربما لم يصلھا أو ، يخلفه من آثار

رجال العلم والآثار، فإن أسرار كثيرة أو معلومات مھمة قد بقيت يكتشفھا 

غير مكتشفة ومعلومة إلى يومنا ھذاومن الطبيعي القول أنه لا يوحد عرق 

بشري صافي الدم تماماً، لأنه بحكم التعامل الحياتي أو الاقتصادي والتجاري 

ب أو نتيجة الحروب وما تأتي به من نتائج كارثية ومؤلمة ضد الشعو

المقھورة أو المنھزمة من قبل الشعوب المنتصرة، وعوامل أخرى كالزواج 

و المصاھرة وغيرھا فإن الشعوب تمتزج فيما بينھا وتنصھر ثقافاتھا وتتولد 

  ....ثقافة جديدة وھكذا

ولذلك فان تاريخ الشعوب التي تواجدت على بقعة جغرافية ما يمكن أن 

ل والمھم ھو الآ، تحوي تاريخ شعوب عديدة ثار التي تركت من قبل ك

الشعب، ويعزز استحقاقه  حضارة توالت على كل منطقة تثبت وجود ذلك

التاريخي، وأنه ليس مجرد شعب عابر أو رحّال لا قيمة له في سلّم التاريخ 

   .الحضاري للشعوب

   �.�Uـــ&

قبل تأسيس المملكة الميدية، وفي بداية النصف الأول من القرن الثامن قبل 

وكانوا . د كانت القبائل الميدية تعيش في شرق كردستان الحاليةالميلا

وفي المناطق الواقعة الى غرب ھذه . يشكلون أغلبية سكانية في ھذه المنطقة

إيلام و مانيا و آشور و : المنطقة كانت ھناك ممالك قوية، مثل ممالك

  . أورارتو

الآشورية ھناك معلومات قليلة عن الشعب الميدي ودولته في المصادر 

قائد المرتزقة : والأرمنية والفارسية وعن طريق بعض اليونانيين، من أمثال

، والطبيب المؤرخ "ھيرودوت"، والرحالة المؤرخ "زينوفون"العشرة آلاف 

بالرغم من أنھا كانت إمبراطورية كبيرة وقوية دامت حوالي ". كتسياس"

الإمبراطورية سنة، واستطاعت بالتحالف مع البابليين، إسقاط  150

  .الآشورية

ديين لأول مرة في عام  ن م.ق 836تم ذكر المي رية بأ ، حيث تذكر السجلات الآشو

لثالث"الملك الآشوري  ديين خلال حروبه ضد " شلمنصر ا تاوة من المي كان يتلقى أ

ائل مع ثورات وانتفاضات ھذه القب ائل الزاغروسية في محاولة منه لق ن . القب كما أ

ديين المي وا بعده، قاموا بحملات عسكرية كثيرة ضد  لذين حكم  . الملوك الآشوريين ا

أن بوباحثون آخرون معھم، " ھرتسفلد"و  "دانداماييڤ"دراسة أجراھا في 

، إلا أن سكان المنطقة كانوا "قبائل مھاجرة"الطبقة الميدية الحاكمة كانت 

بأن سكان ميديا وكذلك  يقولف "غرانتوفسكي"من السكان الأصليين، أما 

  . حكامھا كانوا السكان الأصليين للمنطقة

  : ھي، وقبائل ميدية 6، كانت ھناك وتبعاً لرواية ھيرودوت

عاشت في . بوساي و باريتاسيني و ستروخات و أريزانتي و بودي و ماغي

مناطق واقعة في المثلث المحصور بين مدن أكباتا و ري و أسبادانا في 

 .وسط إيران الحالية، وھي المنطقة الواقعة بين طھران وأصفھان وھمدان

 الميديين كانوا أول من تمردوا على المملكة الآشورية، حيث كانوا بأن ويذكر أيضاً 
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  قامشلووو

  خانتنْي الكلماتُ السوداءْ 

  لا معنى للحبرِ الأسودِ 

  إذ صارتْ أشلاؤكِ 

  أصداءَ الحسراتِ العمياءْ 

  

  قامشلوووو

  معتذراً من كلّ فنون الحرفِ،

  أروّضُ أحزانَ الأرضِ 

  وأبقى دون كلامٍ 

  .كرُْمَى لدماءِ الشھّداءْ 

  

  كان يرتلُّ حزنَكِ  مَنْ 

  يا قامشلو ؟

  مَنْ كانَ يرتبُّ 

  فيكِ براعتَهُ 

  شبابكِِ .. في قتلِ صباياك 

  ..أطفالِكِ 

  أعمارِ الورد ؟؟؟

 ُ   ويتُقنُ كيف يقودُ ضغينتهَ

  صوبَ الأخضر 

  والأصفرِ ؟

  كي تحمرَّ جھاتُ الأرضِ 

  وتختلط الأسماءُ السبعةُ 

ـــــاءْ    !في  سبعِ سم

  

  قامشلو

  حبّ يا بلدَ ال

  أفينَ القلبِ .. 

  أخرى" بابلُ"حدائقُ فتنتھا 

  تحرسُ نظرتنَا،  

  وتعلمُّنا أن نبقى 

  رغم اليوم الأسودِ 

  .أحياءْ  

  

  قامشلوووو  

  تتحدىّ مَنْ لا يعشقُ 

  أن يعشقَ، 

  أن يبكيَ حزناً أنبلَ 

ـــداءْ    من كلّ حُ

  إلى
َ
  أين

ُ
 مني سأهرب

 واحدٍ  دخانٍ  في 

 أو

 واحدٍ  قبرٍ  في

 متطاولينِ 

 أو

ن  ممديّ

 نھبناھا لحظةٍ  إلى الحياةَ  نستدرجُ 

 لاناك

 :مِني الآخرُ  و......و أنا

 النھبُ  مِھنتنا

 لحظةٌ  ضحيتنا

ا  فيھا الحياةُ  غايتنُ

 صابونٍ  فقاعتيك

 أو

 فراشتينك

 لاناك

 نفسَھا، المسافاتِ  نخطو

 بجسدينا نخلقُُ 

 أنفاسِنا يبابِ  فوق ونصفُهُ  متراً 

 طويلاً  نستريحُ 

 :نھبناھا للحظةٍ ونعملُ

 للحُمق أياماً  منھا أعجنُ  أنا

 للعھُرِ  لياليَ 

 !للضياعِ  أحلاماً 

 امرأةً  لتغدو المنھوبةِ  لحظته في ينفخُ  ھو

هُ  بالكلمة تغزلُ  أيامُ

 لياليه

 وأحلامَهُ 

 رأسِه أعصابِ  من تشبكُُ  امرأةً 

 شعرٍ  لقيثارةِ  خيوطاً 

 .فكرٍ؟ لسؤالِ  خلقاً  أو

 حياتنُا وفيھا لحظتنا

 تنتثرُ 

 تحترقُ 

 نفسِه اليوم في ندفنھا

 نفْسه المكان في

 نفْسه القبر في

  سبُاتنا مغارةِ  في طويلاً  ننتظر

 للحياةِ  جلاداً  الوقتُ  يمضي

 لحظاتٌ  تولدَُ

   مناّ، الحياة تنھبُ  واحدةٌ، منھا تنبعث

 :لحظتهُ  فيھا

 .لعاھرةٍ  براءةٍ  مرآةُ،

27 

  قامشلووووو

ُّوكِ    ..كم غاااابَ مُحِب

  ..بنوكِ 

  وكم تركوا فينا

  ذكراكِ بلا ذكرى 

  وھمُ الآنَ 

  .رعايا حسرتِكِ البيضاء

  

  قامشلووو

  يا عشقَ الدرّبِ 

  ودربَ العشقِ 

  تھبُّ بقلبِ العشاّقِ 

  وتفدي أعينھَم 

  . بدموعِ الأشواقِ الخضراءْ 

  

  يا وطناً 

  لم يحظَ بسندسه الأطفالُ 

  ولا الشباّنُ،

  رأتْهُ بلابلُ 

  ذاتُ جناحٍ من طينٍ 

  وجناحٍ من تين

  فغدَتْ في لحظة تفجيرٍ 

  أنھارَ دمــــــــاءْ 

  2016/ 7/ 27الحسكة 

حدث تفجير إرھابي * 

بشاحنة مفخّخة في الحيّ 
الغربي بمدينة القامشلي صباح 

راح  27/7/2016يوم 
ضحيتّه أكثرُ من مئة وثلاثين 
شخصاً بين شھيد وجريح عدا 
إلحاق أضرار مادية كبيرة 

  . بذلك الحيّ 

  

 Z��.fــ�اد�  
 

 .أسودٌ غرابٌ  :لحظتي

 سكون لِّك في معاً 

 ةٍ ك حر لِّك في معاً 

 :أبداً  ضديّن

 رؤيةً 

 قولاً 

 .آبةك ولذةُ 

 سيجارةً  السماءَ  يلفُّ :ھو

 غولٍ  شكلِ  على مارداً  أجعلھا :أنا

 حياتِهِ  إلى التفاصيلَ يسحبُ: ھو

 ثورٍ  قرنيِّ  على أحمِلھُا :أنا

 طويلاً  يصمتُ  :ھو

 للھروبِ، ألتحفُ  :أنا

 روحاً  الكلمةَ  ينحتُ  :ھو

 .حجرٍ  أرميھا :أنا و

 لكنْ 

 مني؟ سأھربُ  أين إلى

 أين؟ إلى

 مني؟ سأھربُ  أين إلى

 لاَناك

 للحظتين لھيبٍ  رمادُ 

 :تلةً ك جسدينا ثقُلَ تقيسان

 النومُ  يغتالهُ  جسدي

 .حلمٍ  في تتجولُ روحهُ  له، جسدَ  لا ھو

 وحروفِهِ صمتٍ  أنينَ  إلاّ  نكنْ  لم

 تابةً ك اللحظة ننھبُ  وحين

 لقائنِا مائدة على الحروفَ  ندُحرِج

 تعددّنا نمسخُ 

 .واحديتنا بياضِ  في

 إحساسٍ  في متشظياً  ھو إلاّ  نْ كأ لم
 سكِّيرٍْ 

 إلاّ  نكنْ  لم

 الحياةِ  في المُتذيلَ 

 منھا والمنفيَّ

 أنايَ؟ عن غربتي ھي

 أناك عن بحثك ملھاةُ  غريبة مك

 مني؟ سأھربُ  أين إلى

 ذاتهِ  في المتنافرُ  أنا

 الحياةِ  بخرابِ  المُتخمُ  أنا

 مأساةٌ  لفظتهُ  شعبٍ  من الباقيُ أنا

 أنتَ  أو أنتَ  قل ھا

 لجوئنا ھوية في لنكتبَ 

ذُ  اسماً  ا يتلذّ  بنھبن
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، يدفننا لا ووطناً   أحياءَ

 واحداً  نكون أن لنختارَ 

 متوازيتين، وجودٍ سكتي أو

 الفناءِ  إلى واحدةً 

 اللذةِّ  إلى وأخرى

 مني؟ سأھربُ  أين إلى

 الكلماتُ  فيَّ فتستفرغ لأجُافيك لا

 صخبھُا فينساني لأھُادنك لا

 .تزولُ مادةً  ونُ كفأ لأعُانقك لا

 لحظةٍ  في أنتَ  تكونهُ  ما

 نشوةٍ سنةِ  في أنا ونهُ كأ

 مني؟ سأھرب أين إلى

 إليكَ  مطرٍ  زخاتِ  من

 راكَ كذ إلى الإنسانية في جرحٍ  من

 مأجوٍر قاتلٍ  بوجهِ  صمتٍ  من

 جنازةٍ  موسيقىك وبياناتٍ 

 أين إلى

 أين إلى

 مني؟ سأھربُ 

 أنتَ  فيَّ

 الشعرُ  فيَّ

 الموتُ  وفيَّ

 الحبُّ  وفيَّ

 ...الكبرى الحربُ  وفيَّ

 مني؟ سأھربُ  أينَ  إلى

 وھي أنتَ  إلاّ  الحياة وما

 جريحٍ  عصفورٍ  ريشةٌ  إلاّ  الزمنُ  وما
 قلبي في

 شعبٍ  دمِ  من حبراَ  إلاّ  المضيُّ  وما
 ينزف

 مني؟ سأھرب أين إلى

 عني صورَتك فَّ ك

 ليكن

  توقيعي العزلةِ، ھفِ ك في غيابكُ
 فيَّ ذاتكَ  تختزلُ

 صورتي رتكَ،كذا بمنيِّ  وتخلقُ 

 جنوني الحرفِ، وبنَِفَسِ 

 مني؟ سأھربُ  أين إلى

 تابيَ ك وأنتَ 

 نفسي على وأتعرفُ  أقرأكَ  أفتحهُ  لماك

  أين؟ إلى



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 
ٌ
  شجن

  

  شجنٌ في ذاك البيت البعيد، 

 في ھذه البلاد الباردة، 

  في كلِّ ليلةٍ، 

  تضع رأسھا على المخدةِ، 

  تذرفُ نجمتين، 

  تشاطرھا في الحنين مخدتھُا، 

  تأتيھا الروحُ في المنام، 

  غافية كرفِّ حمام، 

تل آياتِ الحنين،    وفي الصباح ترَُّ

   ..لتتوسدَ تلابيب الليل

  .تعاودُ فاكھة شفاھھا التي لم تنضج كفجرٍ شھي

  .تلوّح للشمس البسمة

  عيناھا الضحك، 

  .قلبھا الحسرة

  فتھدلُ حزناً قصيدتي؟

  

  اتفراش
 

1  

  صوتكِ المعجون بحفيف قصائدي،

  زرقةُ نھرٍ،  

  زقزقة،  

  .وفراشاتٌ تمطر صباحاتي بالحياة

 2  

  لو كنتِ أكبر من حزنكِ بقليل،

  لو كنتُ أصغر من شوقي بسنة،

  .لزرعنا العمر دفلى وعوسجَ 

3   

  . زھرة الغاردينياأنتِ 

  . تشبھين عطر الخزامى

  . أنتِ، ھي الجنس الآخر

 .. بعُيد الفجر

 .. أضغاث بلا غلاف

 .. بروحھا الطاھرة

 .. على شاطئ ذلك البحر

 .. لم تبحث الكلمات

 .. عن الحروف

 .. قرأت الفؤاد غِلافاً 

 .. زبدُ البحر

 .. ؟!كان عنواناً 

 .. أخبرته بعُيد الظھيرة

 .. قصصت عليه

 .. على اللوحة الخضراء

 .. كان تأويله يوسفياً 

 .. خيراً .. خيراً .. خيراً 

 .. ھي ثلاثة كتب

 .. قد ولدت تأويلاً 

 .. لذلك الفجر

 .. الكتابلم أبحث عن 

 .. و صلت المواليد الثلاثة

 .. بعد ساعات من مغادرتي

 .. شاطئ البحر

 .. يھدھد قصةً 

 .. في سماء ذلك الفجر

 .. و بين الأضغاث

 .. عنقود عنب من مدينة الخليل

 .. و تفاحتان من جبال دمشق

 .. و تين

 .. و قطعة من فاكھة التنين

 .. و زھرة القرنفل الصفراء

 .. الكتابيعلو صفحات 

 .. زھرة صفراء

 .. و أوراقھا الخضراء

 .. وجرح في كفي أضاف لوناً أحمراً 

 .. من دم

 .. على بياض زبد البحر

 .. كان شعاع الشمس

 .. يرسم و طناً 

 .. في قلبي الجريح

 .. بلا حدود

 .. و بلا غلاف

 .. كزبد البحر

 

  زبد البحر

H� :�EاI أ

 
ٌ
 شاعر

َ
و
ُ
  أنا كذلك و ه

  

  ھو شاعرٌ وأنا شاعرة

  ربمّا اختلفنا في بعض التفاصيل من وردة مھداةْ  لذلك

  بصورة مرسومة بقصيدتيَنْا

  بعبارة مستفزّة منيّ ومنه

  يعاتبني أعاتبه

  أغار من الأخرياتِ 

  يغار من الأولئك أيضاً 

  نقترف الذنوب الجماليةّ إذ نقول سرّاً وجھراً ما نقولْ

  نحاول أن نفھم أكثر ھذا العقل 

  غريبْ  والقلبُ ذو شغل ومنطقه

  ھو لا يصدّقني وأنا كذلكْ 

  ھو لا يعرّفني على أسراره وأنا كذلك

  لم أقترف يوماً سوى الكذب اللطيف وھْو مثلي كذلك

  يفتشّ كلّ حرف في قصيدتي الأخيرة 

  وأنا كذلك أفتح الكلمات عن آخرھا لأرى ما يخبئّه ويصمت ثم أصمتْ 

  ھو لا يراقبني يرافقني فقطْ 

  أرافق ما يقول وأقرأ فيّ استعارته وأرتال المجازْ  وأنا كذلك لا أراقبه،

  ھو إذ يرى ولھي المغلفَّ بالقصيدة ينتشي ويكتب أكثرَ أكثرَ أكثرْ 

  مصابٌ بالجمال الباطنيّ الظاھريّ والكليّ والجزئيّ 

  مصاب بي حتىّ السماء الآخرةْ 

  حدّ القصيدة إذ تعرّي نفسھا لتلبسني بهِ

  وأنا كذلك

  أنيّ ھادئة تماماً أكتب ظلهّ ليقوم فيه روحاً يكمل المعنى غير

  … أنا شاعرة مشغولة بعمق النصّ 

  ھو شاعر لا نصّ يشغله عن النصوص سوايْ 

  ھو شاعرٌ وأنا الملاكُ الملھمةْ 

  

  2020تموز 

 .معدّ للنشر -"أيّ امرأةٍ كنتُ أنا"نصّ من ديوان * 
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Gr�% ز�/U% 

  ببقايا قصةٍ 

  حفظتْ 

  أسرارَ الغيم ِ

  والملائكةِ الصغار 

  : تحدِّق في العابر بھا 

  أيھا المسافر 

  عاريا ً

  كظلكّ 

  دمُك 

  !نثَرَاتُ الطريق

  

  منْ يلملمُ 

  عن مدنِكَ خرائبھِا؟

  

  من يبني أنقاضكَ 

  بعدكَ؟

  

  موتاكَ يرحلون

  معلقّينَ فوقَ صدركَ 

  نياشينھمْ 

  

  في فضاء من تطلقُ حباريكَ؟

  لتطلي بالنوّرِ أقدامَھاُ 

  

  قصصُ النھايات 

  لا بدّ منھا

  لتبكيكَ الغيماتُ البارداتُ 

  تشھدُ رقصةَ الأفكار

  تفلتُ 

  "نمتار" من سطوةِ 

  نثارَ الشمّسِ 

  في مد ِّالعقول

  

  : قالَ الأفعوانُ لجلجامش

  

 
ٌ
  ثلجي درب

 صوتي أناسك ثيرُ أ

  قليلاً  إلا الحلم من أوتيتَ  ما نكلأو

 ثلج من بيدٍ  صافحتني

 جواري بمقعدك علمك حال

 ! أخ

 ... نبع خوةُ لأا

 .. أنت عاطفي متسول

 ! متأنق نظافة، عامل

 .. الخطأ الباب طرقتَ 

 ! بالمذلة المحبة تستجدي

  بابي طرقت مذ

  .. للھوى الحقيقي النبراس عرفتَ 

 

  �.b ا����م
        

َ
نونوة تلك

ّ
  الس

  

                �%�Kا� L!�M N
:  
O)أ  

  مارس
 سيريالية لوحاتٍ  موقد

 العصر

 لؤلؤه مشبكاً  الشتاء مضى أمس
 .. القلوب قرمزية

 .. الربيع على نافذةٌ  لھا

 .. نسمة تترصد

 الزمرد مرايا إلى تنوس

 صبابةً 

 .. التاريخ تاء من

 .. اليوم و

 زرقاء الشفاه

ى الأھداب كحل  تحت سجاجيداً  تدل
 العيون

 رطبة صحوناً  تحمل الأطراف

 ألوانه بفرح الربيع لقاؤھا التلألؤات

 اليوم و

 الربيع

 السطعات آسن أبيض بحرٌ 

 العرب بلاد في مدنسةٌ  فوحةٌ 

 الحب صفحةُ 

 تلوث مارس

اً  و جواً   حب

 الناس خمائل

  ! عرب يا طبتم

  العارياتُ 

  

  في الصباحِ الباكرِ 

  للعيد 

  الكھنةُ الصّغار 

  

  بانتظارِ أنْ يغسلوا عنكَ 

  آثامَكَ 

  ليكتبوا فوق جدرانكَ 

  بشقاء النرّجس ِ  

  أشعارَھمْ 

  يفتحونَ دفاترَ الحساب

 ْ   يجمعون 

  يطرحونْ 

  يجبرونَ لصالحك اَلكسرَ 

  يقسمّونَ الباقي 

  على الاثنينِ فيكَ 

  يخُرِجون للنورِ 

  

  المعتمةَ أناكَ 

 َ   لتراقصَ الجمع اَلوارف 

  بظلال اِلوردِ 

  

  . . . دماغُكَ 

  كمّ ٌ منَ الأزمانِ 

  مضغوطة ٍ 

  في كرتِ ذاكرة 

  

  عيناكَ 

  تبحثانِ عنْ ألقٍ 

  عن ْشمسكَ 

  تشرقُ 

  

  من جيبِ مجرّ ةٍ أخرى

 ٍ   عن نجمة 

  تلتقط أصابعَكَ 

  

  مَا ھِيَ إلا جُرْعَة المورفين

  تنََوَّم خطانا وعقولنا

  تھزي بھَِا الأْحَْلاَمُ 

  فِي الأماكن الصامتة

  بِطرَِيقِه عَجِيبَةٌ 

ِّئاً   كَم يكَُن مِزاجِي سَي

  وَلمَْ يكَُنْ قَلبْيِ قَاسِيا

  مَازِلتْ مُشْتبََه باِلْوَفَاء وَالإْخِْلاَص

  ومتورضة باِلحَْبّ وَالإْخِْوَة

  صرخاً تعَْلوُ مِنَ الأعْمَاقِ 

  ليبتسم وَيَضْحَك وَيَسْعدَ

مَنِ    عَلَى طوُلِ الزَّ

  قَرِيباً سَيأَْتِي إلَى الإْمَِامِ 

  قَرِيباً سيطفو عَلَى السَّطحِْ 

  ! !!!!!!!!قَرِيباً
 

29 

  يا أنتَ المنھمكُ 

  ترفو بالخطايا جيبكَ 

  

  أغصانكَُ 

  الضاربةُ في الحياة

  لا تدركُ 

  أنّ تلكَ الجذور 

  عمّا قريبٍ 

  سيجفُّ ماؤھا

  

  تسألكَ أزمنةٌ ستأتي

  كمْ منَ العصافيرِ 

  !أوَيتَْ؟

  كم نوراً 

  

  جاوزتَ به 

  حدودَ الملوكِ 

  !الغابرين؟

  

 ً   كان الكونُ جنينا 

  في أحشائھِا 

  حين كانتْ 

ِّي لأجلكَ الشَّمسُ   تغن

  أترُاكَ 

  ملأتَ صدركَ 

  !بالحكايا ؟

  

  لا بد ّ لجراركَ 

  أنْ تنضحَ 

  بشجنٍ 

  يھطلُ 

  منْ أوتاركَ 

  بزنابقَ 

  ستختارُھا

  لترشف رَحيقَھا

  فراشاتكُ 

  

  الأَْوَانن آ

ة فِي قَلبْيِ   أَن الأَْوَان لغُِصَّ

َّام   نفردھا عَلَى طاَوَلَه الأْيَ

  لنحصي مِقْدَار الأَْلمَ

  وَالأْذََى

  انتِْظاَر لأَِسْباَب مُخْتَلِفَةٌ 

ِّئَة   عَادَات وتقاليد يَوْمَيْه سَي

ا   جِدًّ

رَة   أحاديث مُتكََرِّ

  وَأَصْدِقَاء لاَ وجُُودَ لھَمُ

ا ھَمَّ أَعْدَاءُ    وَأَعْدَاء لمَ نعَدُّ نعَْرِف لمََّ

  بالادعاءتحَياَة مُمْتَلئَِة 

  لإِرِْضَاء لغرور البَْشَر

بْر   يحُْكَم عَليَنْاَ باِلصَّ

برْ  وَالصَّ

=
: N
%�   )Diya Ayaz(  
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  حباّت مٍن العنبِ 

  

  نجمة ٌ

  في شرفة قلبكَ 

  !ترشفُ قھوة الصبحِ 

  

  أيھّا المسافرُ 

  عاريا ً

  إلا منْ صلواتِ أمُّكَ 

  !تماما ً كصغارِ العصافير

  

  أكان عمراً من  ھشيمْ؟؟

 ُّ   يظل 

  يذرفُكَ السّؤالُ 

  حتى يجيبَ النسّْغُ 

  في الثمّرِ الذي 

  ربيّتَ فيكَ 

  كم منْ دروب ٍ

  –حين تسقيھا خطاكَ  -

  !تقودُ نحو الروابي 

  تقول ضاحكة ً 

  غيومُك الحُبلى بعذبكَ 

  

  حقولكَُ تصغي

  ترقصُ 

  

  لنقرةِ الساّحراتِ فيكَ 

  على دفوفِ الغيم

  

  يا صديقَ الرّيحِ 

  أزِفَ الشتاء ُ

  . . ھلاّ 

  !من ھطول

  

�ً;����ً;����ً;����ً;���  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


ن����� 
 العُلى في بعضُھم

 الحضيض في بعضُھم

 تقدميون بعضُھم

 رجعيون بعضُھم

 مؤمنون أشداءُ  مقاتلون، بعضھم

 .كاذبون وبعضھم

 إنسانيون بعضھم

 .سفاحون وحوشٌ بعضھم

 أليف دجاجٍ  مثلَ  وبعضھم

  الأرض عن ديكٌ  ارتفع كلما

 غير لا أصابعَ  أربعةَ 

 !تحته رقدوا

 :إليھم أنصت

 النقيقَ  منھم ستسمعُ 

  الحيدر ماجد  :ترجم من الكردية طيـب مؤيـد  :شعر

 يوماً  ترى لن لكنْ 

 !!واحدة بيضةً 

 دھوك

1997  

�B��� �
 عشقٍ  رسالةُ  المطرُ 

 السماءِ  من

 الأرض، الى

 جوابھُا

 والعيون، الينابيعِ  دفقُ 

مُ   والعشبِ  الوردِ  وتبسًّ

 السھولِ  مُحَياّ على

  .الجِبال وشِفاهِ

 بغداد

2012  

$�A راآ�ن 

1  

  أرواحنا,متاھاتنا , أعيادنا

  صارت وكأنھا المسقط الشاقولي 

  لقصائد الھايكو اليابانية المترجمة

  على الأكثر، أو

  كأنھا المسقط الأفقي لسونيتات شكسبير المترجمة،

  أو ربما كمساقط لتلك الحفر التي تتركھا القذائف

  أو الطائرات، 

  ولكن 

  !بدون ماء

2  

  القلاع،

  ومھما بدت،

  عالية 

  ومحصنة،

  سوف ترُى في بركة ماء راكد

  بسوية أفقية واحدة،

  فتأتي طفلة يتيمة

  وبإبھامھا فقط،

  !القلاع والحصون ترتعش كل

3  

  :في الميثولوجيا اليونانية 

  ثمة الكثير من الأبراج ھي مساقط لآلھة أرضية،

  فالبرج أوريون ھو مسقط للشاعر أريون بن بوزيدون

  وبرج الدلفين 

  وقيثارته، ھو مسقط للدلفين الذي أنقذ أريون وصوته

  ,وفي الميثولوجيا الكردية

  برج العقرب 

  شَعر محبوبة الشاعر ملايي جزيريھو مسقط  لخُصْلة من 

  أما مجرة درب التبانة،

  ربما كانت مسقط الطريق التي يسلكھا عروة بن الورد 

  وثلة من رفاقه الصعاليك،

  .أو ربما مساقط لغارات روبن ھود الانكليزي

4  

  كل المساقط  سوف تزول

  إن لم تجد لھا مستقراً في قلوب الناس

  أو أن تصير قطرة ندى

  زھرة تغفو على صوت ناي ينفخ فيه راععلى بتلة 
  لقطيع من الأحلام

 أو حبة من حنطة

30 

  كلما أ كلتُ المساحة

  رأيت قصاصات ورق

  يتقاسمھا النسر

  والغراب 

  صناديق صباغ

  تمد اليد لأرصفة التسول ،  

  أكياس قمح 

  تتراقص للفيلات العفنة 

  ولفافات تبغ كوبي 

  تشنق ما بين المقاصل 

  .....ثم ورود 

  تصلبھا العناكب ، 

 

  والخنافس 

  أحبة 

  فاكھة 

  تلتقط الوفاء من واحات الحجل 

  عفواً ،

  عباقرة  

  أبطالاً 

  يغطسون في قبور بلا عناوين 

  ثم تطلقھم الحياة ، 

  فقاعات 

 .إلى مدافن الذھول 
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  مساقط
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$%��  

  يبتلعھا عصفور

  .مھاجر 

5  

  الشاعر،

  ھو المسقط الأفقي للماء والھواء والتراب والنار

  ولكثير من قلق الفلسفة،

  وقليل جداً،

  . من متاھات الآلھة

6  

  كان جدي، يفضل أن يمشي حافياً 

  الباردة،حتى في ليالي الشتاء 

  وكنت صغيراً، حينھا على الإدراك 

  وحين كبرت،

،   أدركت تماماً

  أن جدي أورثني ھذه الألفة

  .وھذا الحنين

7  

  جدي،

  ھذه الأرض 

  !ھي مسقط لقدميك الحافيتين، ھذا الأضحى

8  

المغامر الذي ترك أصابعه على الطاولة وھي تھمس 
  في أذني قلم الحنين، أنا

السطور على ھيئة حبر والحارس الذي دس روحه بين 
  نازف فامتلأ الكھف به، أنا

ھذا / لعبدالي زينه كي/ والمغني الذي منح عينيه
  /محمي/الصباح، قبل أن يخرج من كھف الأمير 

  وھو يحرس أولاده وجنيته،

  / زركايه/والريح التي حملت حسرات  أنا

  إلى مشارف عاموده، 

  كان صوتي

على جيد والشاعر الذي صاد العنقاء بحبة خال 
  معشوقة كردية

  والجبل الذي حمل السفينة، ذات طوفان أنا

  كان ظھري

  والفرح الذي ينتظره أطفال الحي في ھذا العيد،

  ھو قميصي

  أما آخر نقطة متكوّمة في ھذا العويل 

  ھل ھو قلبي اللجوج، 

  !.أم ھو فمي اليابس منذ عشرة آلاف سنة؟

- 
K��3� 2-9 -2017  
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ُ
 الموتِ  رقصة

 العيد أن تحبني

  

 العيد أن تحبني

ا  ي الخامسة لا تعرف للبكاء طعما كم ة ف ي طفل  لو إنن

ي دميتھا  تمارسه إلا حين يحطم أولاد الح  .ولا 

ا بعد انتھاء الحرب بأطراف كاملة  تلة عادت لأمھ   .مقا

ي شوارع المدينة  ع ف ة لشاب يحب التسك ى قدم صناعي   أوحت

كره الانتحار  . وي

.......... 

ي لعينيك  ي ظمأ   العيد أن ترو

ي ا لوأنن ا منذ أيام عشرة كم ي بيتھ ة لاماء ف  امرأ

يرة ا المثقوب برصاصات كث    بيتھ

......  

 العيد

ا   بھ ة صورة حبي ي كما تضم مراھق   أن تضمن

تھا بھا خشية قص جديل ا بين ثيا  .ثم تخفيھ

يرة ا بأبرة كب  .أو حرق أصابعھ

ي كمفاتيح بيت من عفرين    تتلمسن

ي كانيه سر قول لآخر من  ي ي ي كف رجل تسعين   ف

أس الخيمة مفتاح بيتكلا ي ي   تضيع ف

......... 

 العيد

ا دم كثير  ه فوق أرض سال عليھ ي علم ترفع ا لوإنن ي كم   أن تقبلن

........... 

 العيد

ة أو خاطف ي لمدارسھم بلا خوف من قذيف ه أولاد  . صباح يخرج في

ي  ا أب تون زرعھ   ظل شجرة زي

بون ا الصا يوم أو قربھ ي لو سقتھا كل    وكان يشاجر أم

..... 

 ... العيد أنت

ي وتقول بشغف ى كتف    تربت عل

ة جميلة  . لازلت شاب

 

Q%R �!�%�S 

 البحرِ الأخضرِ نمتُ على بساطِ 

 أحبني البحرُ نرجسةً 

 ...بجسدِ ملاكٍ 

 .ونطقَ بآياتِ فلسفةِ الماءِ 

 كاھنٌ من النار

 .يسجر قلبي موقداً 

 ينوحُ شواطئ إيجا) مم(نايُ 

 آھاتٌ مخنوقةٌ للشيخ محمود

 ولحى أسيادِ رضا الحكيمةِ 

 وآنيةُ آرية تحفظُ الألمَ 

 بين الصخور سباتي

 منفىبلادي تحُاصرني في ال

 أبي لاھوتٌ 

bXdV� &.Aأ 

 	��وز ر%]

  الظلمُ 

َّةٍ   يسرقونَ البسمةَ من شفاهٍ نرجسي

 و يقتلونَ بمسدَّساتھم كلَّ مَنْ يحبُّ تاريخَ الوطن

 

 سكونُ الليل

 يتساقطُ المطرُ

 عنفوانُ.

 البرق و الرعدِ 

 تشتدُّ الرياحُ 

قُ أوراقَ الشجرِ   بعاصفة تمزِّ

  

 أتنفَّسُ بصمتٍ رائحةَ الترابِ و الزھر

َّمُ السماءُ بألوانِ السحابِ العاتية  تتعت

  

 ترى ألوانَ قوسِ القزُحِ  أنْ  قمرٌ يرحلُ و باتَ مستحيلاً 

  ذبلتَِ الورودُ في ظلِّ ھذا الخطر

 سحابٌ أسودُ يختفي وراءَهُ نورُ القمرِ 

َّما العصافيرُ الصغارُ ھربتْ خوفاً من ھذا الذعرِ   إن

َّى الشمسُ قالتْ  َّھا حلمٌ : حت  إن

َّى الزھورُ و الورودُ بكتْ خائفةً   حت

قتْ كلُّ أوراقھا و احترقتْ    كالجمرِ  و تمزَّ

 ھل أصبحَ الكونُ رأساً على العَقبِِ

  

 من ھذا الضجرِ   و البراكينُ خوفاً  وتفجَّرتِ الزلازلُ

قتِ الشمسُ و القمرُ  و تفرَّ

31 

  وأد
 سيدي

 ھلْ تدركُ كيفَ يقُتَلُ الشعر؟ُ

 وأنت تحتفي بوأدِ القلم

 .لا يَفتُْكَ أنْ تشاھدَ أشلاءِ البشرِ 

 أراكَ قطرةً 

 تسعى لتزيلَ الحرفَ من نسلهِِ

 يسيرُ ماضيكَ 

  ....تنھمرُ 

 قطراتٍ  ... 

����2632 � /� מ �2020  –�  א�	���א��
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 يحلمُ في القاع

 بحقيبتي المدرسية

 أنا) آلان)

 اسمُه يقتلُنُي ويبُكِينِي

 متُ مع لواعجِه الصماء،

 تلثمُُني روحي الباقيةُ 

 .ونعلُ حذائِي ھوُيتي

  مع رقصةِ الموتِ 

 ورثاءِ صخورٍ 

 تنوءُ بالصلواتِ،

 مع انتشاءِ اللفظةِ

 ُ  ھنا يموتُ الكلام

 .حذاء نعل أمامَ 

 

 أَلـصرخ 
ُ
 مٍ ـة

َّى الفرشاتُ الجميلةُ ھربتْ من الزھر   وحت

ِّنا لترابِ الوطنِ    و نحنُ البشرُ ابتعدنا عن فراقِ الأمِّ و حب

  

َّا نسھرُ دائماً على ضياءِ القمرِ   كنُ

 و خافَ الحبُّ من ضياعِ القدرِ 

  

  حبُّ الفقراءِ للأرض و لترابِ الوطن

 و ليسَ في بيتھم كسرةٌ من خبزٍ 

 و الطغاةُ في فَمِھم رائحةُ النبيذِ 

 و في قلوبھم الشرُّ و الحقدُ 

  

قونَ  ِّبين و يمزِّ دونَ سياطھُم في يدھم يضربونَ الطي ھناكَ جلاَّ
 أجسادَھم لشدَّةِ الألمِ 

يفرِّقونَ كلمةَ الحقِّ من الباطلِ و يجھلونَ أنَّ ھناكَ يوماً  و لا
  سيدُفنونَ في القبر

  ھاجروا أرضَ الوطن

 نھاجرُ الوطنَ بدموعٍ من الألمِ 

 نبدِّلُ ثيابنا الجميلةَ بثياب القلقِ 

  

  الظلمُ 

َّةٍ   يسرقونَ البسمةَ من شفاهٍ نرجسي

  خَ الوطنو يقتلونَ بمسدَّساتھم كلَّ مَنْ يحبُّ تاري

  ھل ھذا سرابٌ أم حلمٌ ؟

 أھذهِ صرختي أم صرخةُ ألمٍَ ؟

 ..ثم بركةً تشكلُ حياتَكَ المھترئةِ 

 تنحرُ الجملةَ خروفَ أُضحيةٍ 

 .فتتمرغُ المعاني وينزُ دمَ أوجاعي

 سيدي

كَ   ستخسرُ براءةَ يدي

 وأنا أكسبُ حقلاً من الفرشات

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يا عيد
  وقفت بباب غربيتنا

  لأقفالھا الصدئة لا مفاتيح

  خلف شبابيكھا الدامسة

  لاجدوى...ستمكث طويلاً 

  وعلى شرفاتھا اختبأ البرد

  تعصف بجنون   والريح

  تلوك الساعات صمتنا 

  نضرب الكف بالكف

 ... لاجدوى

  تقھرھا الشمس لاعتمة الروح 

ا   كيف ستزھر أمانين

  ؟.....!! بدون تربة

  مضت مواسمھا

  ذنضاعت تكبيرات المآ

  في جلبة الحنين للآماكن

 صراط لضياعنا  لا

 ثياب العيد اتسخت بالسناج

  في غربتنا دارت علينا الدوائر

  جئتنا ياعيد

  وبأي حال نحن ياعيد

  نستجدي افراحاً 

  ھلالنا المفقود

 سكاكر مطعمة بدمع العيون

 جئتنا ياعيد

  وبأي حال نحن ياعيد

  نفتقد ملامحاً تفيض حباً ونور

  نستعيد بحضرتھا طفولتنا أمي

 أنا وكل الرؤى في حضرتك ذكريات

  طفلة اترقب من جدي العيدية

   . مراجيحاً تطرز البھجة على الوقت بالألوان

 

 +�وى 9'8

 ..في يومٍ من الأيام

 في زمن الشناشيل القديمة

 على شواطئ دجلتنا الفرحة آنذاك 

 تحت مئذنة الحدباء الشھيدة 

 والمعاناة الابديةوفي رحم الاوجاع 

 كان طيار يرفع أبھى رايات الأمل والسلام

 بضحكته وابتسامته البريئة الدافئة

 ببھجة نظراته المتواضعة الغنية

 ..المنھمكة في كل حين

 كان طيار يحيا في كنف سعادته 

 وعلى حين غرة مفاجئة

 وبعد مرور الايام والأزمان

 سرعان ماتھشمت تلك الروح

 المبھمة ليستيقظ من غفوته

 ولتستفيق  عيناه على رؤى أدخنةٍ خانقة

 وصوت صراخ وصاروخ مجنون مزق السكون

 بعدھا نودي على الجميع وبدأ قرع الطبول 

 وكأنھا مشاھد حرب البسوس

 نعم ھو صوت الحرب 

 لترفرفّ باجنحتھا السوداء

 كأجنحة طائر الخفاش 

 لتداعب عتمة لياليٍ حالكة موحشة

 ياته الجريئةعندھا طيار يسمو برا

 صوب سماءٍ وصحبة النجوم الكثيرة

 ليحمل في يديه المرھقتان 

 لھفة عمياء ولسان صدق برئ

 وخصال ملائكية

 تمثلت في روحٍ نقية

 جاعلا من إصابعه رصاصات نارية

 من ضحكاته مدافع فولاذية

 من ابتسامته نيران لاھبة 

 ليحمي وطن البؤساء 

 ليحفظ كرامة الموتى الاحياء

 سقط طيار بجسده التعب  ھا قد

 في سوح الوغى اسيرا مكبلا مقتادا

 في معاركٍ الأصوات العارية 

 وتمضي السنون وطيار في سباته

 ..في غياھب سجنه  المظلم حالما

 يحلم بعالمٍ 

 يخلو من الحرب والنيران

 يملؤه الحب والسلام والامان

 وطن يلملم جراحا لازالت طرية

 وطنٍ يحيا فيه الناس عيشة ھنية 

 لوطنٍ وعشق عصور ذھبية 

 ويأتي اليوم الموعود المنتظر 

 !فيخرج طيار من سجن الھموم

 ..الان عواصف ھوجاء

 مطر مجنون وسماء حبلى بالغيوم 

 طيار وحكاياته وركن مقھاه الحنون

 سواق ومتقاعدون وأدباء فيھا يجلسون

 دونيتسامرون فيھا في وضح النھار يتنھ

 يرتشفوف شايه بلذة لذة الشاربين

 بقھوته الممزوجة بأكسير الحياة

 يقصون الاساطير والحكايات الاولية

 عن ماض ينتحب وينزف دما

 يتحادثون عن حاضر معاق

 ومستقبل مجھول منكسر

 حاضر" نوزت دھوكي" 

 يرھف سمعه لحكايات القھوجي

 "نزار البزاز وابراھيم ديرگژنیکی"و

 طير يسمعونبدھشة كدھشة ال

 بصوره يفرحون،" مھدي گلى"بصحبة 

 برفقة صورة اطفال الھند ورفو

 !يمضي زمنھم 

 ..والکل ينظر لوجوه المارة العابرة

 لوجوه ارھقتھا الحروب والازمات

 وجوه ادماھا الفساد وبلاد مھجورة

 !وجوه أنھكتھا لقمة عيش وارغفة مفقودة

--------- 

گلی،  نوزت دھوكي، نزار البزاز، مھدي"
ادباء من " ابراھیم دیرگژنيكي، بدل رفو

 .دھوك ومن رواد مقھى طيار

صاحب مقھى شعبي صغير مقابل ..طيار
المزار في وسط دھوك ومن الوجوه الطيبة 

  .في المدينة واشبه بحكايات ايام زمان

 ر
,� ه,$ن

  الأنينألحان  طيار اسمه قهوجي حكاية
  ���� ���م ا���
 �� أ	��دةً

���� وأ��ُ��� ��  "!�أت أ�

�%$ى� ���  	,�� +*()�ر &

  "!�أت أ"-0 أذر.� أ�-�-ُ�

�12�6��ع �34 &�  "� 7834 ا�

  +*ر:= >�1; +$.�� :-2$9ع

  ا���A :1@? دا<�� و+; ا���ى

�(1:  ;�  ��ٌ$ (D�ءٌ (? >!�

�"$E1@? أ: FGا H2�و FٍJ  

�L اK�3� �ُ�$-E .�8; :�$ع)  

  "�8�ُل ��  ا�O,ن (�ه!-� أ	�

�9�D-& 7ٌ<�) Kٌعُ� $O!��  

7ٌ"$� �Eورو  Q2�  هA أُ��R ا��

�ُ����ء أ	� +�3 "��ذا أ�S  

�U ا�Lي�  أ	� ا����F ا�L6+7 ا�

  "� �$<-� +A:�3 ��&; أ	!�

  و+��8 و�Eك E$9ةً و	79�8

  وا�@A "� ز(? ا��W: 76:�Wع

  ا����$ة �Q-E�6& U ا���6"�$ 

��"Lة ا��!�ح و&8$عُ� �&*&  

U�و Uُ3D6+ ار$EZ2-�ي ا: [  

�ُ2�  :!Q8 ا��3ى وا���ت أ�!0 :

Uون +�\�ه���W�ة ا�+Zا AEر  

  (�(?  إ�^ أو 	!�[ :��2

  إن ا�!`+A ��درت أ.���34

  "!�ت &)�$ +��-�3 ] &$>�

��  إن ا��$اب ��:8�� :*&� ه

  وا�!�م :-!6^ ا�b`م ا��1$ع

  R�c ا�@�ن ا�0�12 	\�(^(� أ

  &�c `+ ��Oءٍ و�cءك (!�ع

dٌ�+7 (? د(�.; أ!O��ا �!	  

  (�ء ا���Oة +d�2 ��رك (-$ع

��e�) 7	��O�ا ;-�  أ�DEن >

�c*ر� �آ���! ;�DO+ �	إ  

  أ+Q8 أ��� "� ا��$ام ����&�

  و.�Q �$:$ ا�KO .�8� أزرع

  2008- أيلول
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في جنوب شرق مقاطعة  "مونيمفاسيا"في قرية  1909يانيس ريتسوس، شاعر يوناني ولد في شھر مايو عام 
  .بأثينا 1990نوفمبر  11وتوفي في  اليونان البيلوبونيز، جنوبي

ھو يوغل في كشف أسرارھا . يضفي ريتسوس في شعره أھمية كبرى على التفاصيل الصغيرة والأشياء البسيطة
  . العميقة إلى درجة أنسنتھا من خلال تعاطفه معھا ومنحھا من الحب ما يجعلھا أكثر ألقا وجمالا وحياة

  ترجمة آسية السخيري                                          

1� J� J� J� J����Yא��h�iد�
C�Nא� �� �� �� �
  

  كلماتٌ مسكينة

لةٌ بالدمعِ، مخضلةٌ بالمرارة   مُخضَّ

  ھناك معموديتھُا الثانية

  العصافيرُ التي تبتكِر أجنحتھَا

  تشرَع في الطيران، تشرع في الشدْو

  وتلك الكلماتُ التي نخُفيھا

  كلماتُ الحريةھي  

  التي أجنحتھُا سيُوف

ق الريح   ...تمزِّ

  

2� J� J� J� J�O�!ز�k��lد���m� �� �� �� �
  

  العرطنيثا، / السيكلامينأنتِ، يا زھرةَ 

  كيكلادسالتي في جوفِ صخرةٍ ب

  أين وجدتِ الألوانَ كي تزُھري

  أين وجدتِ ساقا

    كي تتمايلي

عتُ الدمَ قطرةً قطرة   في الصخرةِ، جمَّ

  والآننسجتُ منديلا من الورودِ 

  ھا أنا أقطفُ الشمسَ 

  

  


س�*�	�n���� /Yánnis Rítsos    
  

  الشفقُ يومِض

  على ظھرِ عصفورٍ 
ا  رأيناه معً

 ابتْسمنا
 ووجدتْ يدُكَ نفسَھا

  في يدي


�(�� ر
��$س                                  

 

5� J� J� J� J�a�+�7ذ��Vc 

  

  في ركنِ الغرفةِ يقِفُ الجدُّ

  في الركنِ الآخَرِ عشرةُ أحفادٍ

  مغروسةٍ في الخبز وعلى الطاولة تسعُ شموعٍ 

قن شعورَھن والأطفالُ صامتون   النسوةُ يمزِّ

  ومن الكُوَّة، تنظر الحريةُ وتتنھَّد

  

6� J� J� J� J�6BoB�� �
  

  مشرقٌ وسخِيٌّ، فجرُ الربيعِ الصغير

  مشِعٌّ وسخيٌّ، ينظر إليك بكلِّ عيونهِ

  مشرقٌ وسخيٌّ، يرحِّب بك

َّتاَ بخُورٍ    فحمتان في المِبخرةِ وحب

  وسخي ذلك الفجر الصغير مشع

  يرسمُ صليبا من دخُان

ابة الوطن   على بوَّ

 

 ا�6[�ر  -3

  

  ھكذا، صارت الليالي مع الانتظار

  طويلةً جدا

  كم امتدَّت جذورُ الأغنيةِ ونمََتْ 

  كشجرة

  وأولئك المساجينُ، يا أمي،

ُّون   أولئك المنفي

  ... الذين يتنھَّدون  في كلِّ مرةٍ 

 !انظرُي

  ھنا ورقةُ شجرةِ حورٍ ترتجِف

  

4� J� J� J� J�F�BS� �
  

  شعبٌ صغيرٌ يكافِح 

  دون سيوفٍ أو رصاص

  من أجل رغيفٍ للجميع

  من أجل الضوءِ والأغنية

  يحتفِظ في حنجرتِه 

  بصيحاته فرحًا وحزنا

  فتتصدَّع الحجارة

 

  ^(%  ا�'Q%�ي
 E!أد  %'��7  �  و���6
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  $ـ&ل ر	ـ�

ها البوتاني
ّ
  *وداعاً أي

 ا��اd9  وا�7�c` واa:b�= ا/د!`�N إ

        N%�! =
: =(eا� �E:  

  

  يا لروحك الشامخة النقية 

  يا لعظمة انسانيتك 

  وكلماتك المتقدة                 

  !يا لثورة عشقك لوطنك

  ونجومك دليلنا عقود سماءنا

  لنوقد الشمّوع في الحجيرات

  ! المظلمة                          

  أيا أيھّا البوتاني 

  فصولنا تتأوه

  على جبال كوردستان 

  وتضيق الخناق وتطعننا

  سنين، أطلقتَ عنان الكلمات 

  الحرية

  لتصرع العبودية 

  !ولكن، أنت تودعنا بصمت

  أيا أيھّا البوتاني 

  القادم من رحيق الوجع 

  على طول الطريق

  من بغداد

  حملتَ مشاعل ثقافة الكورد

  ضد ھتلر العصر

  من أجل الحرية 

  من أجل الإنسان 

  وھا أنت تغادرنا 

  وفي القلب عھد

  حملت ثمار ثورة

  وبلادًا عشقتھا               

  وأنشودة كدمعة محصّنة

  لتاريخ لم نعشه بعد 

  ستمرّ المواسم ونحن نبحثُ عنك

  في صفحات الخلود 

  وصفحات البياض

  وزرقة شفشاون 

  التي كنت تحسدني عليھا

  موسوم أنتَ في صفحات الإنسان

  والكورد              

  !والحرية                  

  لن نبكيك، ولن نذرف لك دموعًا 

  لا يليق الدمع بالأبطال

  !وفرسان الكورد

  من منفاي، ومن شرفة داري

  وداعًا أيھّا المسافر إلى سماء الله

  ستنبتُ كلماتك قصائدًا 

  خطواتك الھادئة معي، ستحرق

  الفجيعة والخديعة والثعابين

  وداعًا أيھّا البوتاني 

  يا رمز الشعراء المتعبين 

  والمقھورين                       

  وعشاق الوجود في وطن حُرّ 

  ليالي النمسا وأشجار غاباتھا 

  وماء بحيراتھا وحجارة جبالھا 

  !تشاركني عزائي

  سأحتفل بوجودك معي أبدًا 

  أيھا الراحل الخالد 

  تحت سماء الغربة الأزلية 

  جوم غربتي وشموعيبين ن

 !وأوجاعي                    

..................................  

نسبة الى جزيرة بوتان والتي ينحدر * 
منھا اجداد الراحل عبدالغني علي يحيى، 
جزيرة بوتان وھي بلدة وقضاء في 
محافظة شرناخ في منطقة جنوب شرق 
الاناضول والواقعة قرب حدود العراق 

وھي محاطة بدجلة من الشمال وسوريا 
  .والشرق والجنوب ولذلك سميت جزيرة

  بألحان كلمات صفراء

  أو خضراء و زرقاء 

  تحكي ترنيمات عن الحزن

  ...عن البحر

  وأحلام سعيدة يتخيلھا 

*******  

  أرى وجھاً لا يبدو

  لأحد أصدقائي،

  يتحدث بلھجة غير مفھومة

  تثور بداخلي أسئلة

  التخزين المُمِلةّتحملھا ذاكرة 

  ليلاً و نھاراً 

  لقد عانيت؛

  افتقد بعض الوقت

  مما حلمت

  حيث الحلم يبدأ بلا لون

*******  

  ھناك في الجزء السفلي 

  تحت الحجر البني،

  في مرج أخضر 

  مع ظلال بيضاء

  ينضم إليھا 

  أربع أذرعة تبدأ الرقص 

  وسط ضوء أسود 

  وآخر أحمر أرجواني

  يتحول إلى أزرق

  ائمة بين الزھور،وألحان ن

  في بئر الجفون وأجنحة ترفرف

  ؟...تترنح قرب العرش 

 ...........كل ليلة، 

  . حيث يتم العثور على فضيلة
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  عندما تشرعين نافذتك صباحاً  

  و قدماي، فوق البلاط،

  لا تتحسسان البرد

  حدقتاي تتحجران على ستارتك،

  و عندما ألمح قامتك تعْبرُ

  يقتحم حضورك حجرتي

  .. أنھض

  أريد أن أقبلك 

  ...!"صباح الخير"بـ 

*******   

  السماء و الأرض

  المحيطات و البحار 

  الشمس و الطيور 

  صباح الخير لكم

  ولي ....

  :مجرد كلمة

  بھا العالم يبدو أكثر إشراقاً  

*******  

  ما يتساقط من العمر

  ضوء المسافة 

  بين لون فرع واسمه

  يبدو وكأن الكلمة

  ھي العالم

*******  

  الشفق مستمر في داخلنا

  في جوارنا 

  طفل

  يلعب مع نفسه،

  ھو الشاعر

  يلعب مع الكلمات،

  في بعض منھا

  أو أقل

  يبحث عن قصيدة

  

  

 '$ر%�& %$زي
 

 صباح الخيرصباح الخيرصباح الخيرصباح الخير
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